


263

شــغلتْ قضيــةُ الإمــامِ المهــديِّ Q الفكــرَ الإســاميَّ منــذُ عــرِ النبّــوةِ، بعــد أنْ 
ــرةٍ، وذهــبَ المســلمونَ في فهمِهــا  ــثَ كث ــهِ وظهــورهِ في أحادي ــيُّ N بغيبت أخــر النب
وإدراكِهــا مذاهــبَ شــتىٰ، عــىٰ الرّغــمِ مــن أنّــم جميعــاً مُمعــون عــىٰ أصــلِ الظهورِ. 
وقــد تحــدّثَ أهــلُ البيــت K في العصــورِ اللاحقــةِ كثــراً عــن ذلــك ليُزيلــوا عــن 
ــقَ بهــا مــن وهــمٍ وانحــرافٍ يمــسُّ قضيــةً تشــكّلُ أُسّــاً رئيســاً مــن  النفــوسِ مــا علِ
ــاتِ  ــا وعلام ــديّ Q وزمانه ــامِ المه ــةِ الإم ــن غيب ــوا ع ــةِ(. فتحدّث ــسِ )الإمام أس
ظهــورهِ بعــد غيبتــهِ، ليضعــوا المســلمين في دائــرةِ الانتظــارِ والدعــاءِ بتقريــبِ الفــرجِ، 

ــهُ في ارتبــاطٍ متــنٍ دائــمٍ مــع الله تعــالٰى. لأنّ ذلــك يشــدُّ المســلمَ إلٰى عقيدتــهِ، ويجعلُ
 ، ــيٌّ ــوبٌ إله ــا وج ــهِ، لأنَّ وجوبه ــكِ بإمامت ــو إلٰى التمسّ ــامِ Q يدع ــابَ الإم إنّ غي
ــذا  ــىٰ ه ــالٰى ع ، أراده الله تع ــانيٌّ ــامٌ رب ــه نظ ــورُه إذْ إنّ غيابَ ــر ظه ــيُّ يُنتظ ــبُ الح والغائ
النحــوِ ليبتــيَ المســلمين ويختبَرهــم، فالثبــاتُ في زمــنِ الغيبــةِ مــن المراتــبِ التــي ترفــعُ 

مــن شــأنِ صاحبــهِ.
ــهُ  إنّ تصــورَ الغيبــةِ مــن كلامِ الأئمّــةِ K وقــراءةَ أحاديثهِــم عــىٰ وفــقِ مــا تقدّمُ
ــاتُ  ــةِ، تُعاضُــده الرواي ــاً للغيب ــةٍ، ســيضيفُ بُعــداً معرفي ــاتٍ تأويلي اللغــةُ مــن إمكان
الموثوقــةُ التــي وصلــتْ إلينــا عنهــم، وســينهضُ هــذا البحــثُ بهــذه المهمــةِ إنْ شــاءَ اللهُ 

تعــالٰى، بعــد النظــرِ في أحاديــثِ الإمــام عــيِّ بــنِ الحســن L في هــذا الشــأن.

Q الإمام المهدي
Q في �أحاديثِ الإمامِ عليِّ بنِ الح�سين 

قراءةٌ ت�أويليةٌ
الدكتور حاكم حبيب الكريطي
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بقــيَ أنْ نشــرَ إلٰى أنّنــا ســنقرأ أحاديــثَ الإمامِ عــيِّ بنِ الحســن L قــراءةً تأويليّةً، 
ــوصِ،  ــةِ في النص ــرداتِ المركزيّ ــاتَ إلٰى المف ــا: الالتف ــةِ هن ــراءةِ التأويليّ ــي بالق ونعن
والوقــوفَ عــىٰ المعــاني التــي تنطــوي عليهــا ويقبلُهــا الســياقُ، ونأخــذُ منهــا مــا قــد 
يكــونُ فيصــاً في فهــمِ المعنــىٰ مــن دونِ أنْ نــدعَ المعــاني الأخــرىٰ. واســتناداً إلٰى هــذا، 
فقــد نقــفُ عــىٰ أكثــرَ مــن توجيــهٍ للمعنــىٰ في مواطــنَ كثــرةٍ، وبهــذا ينكشــفُ الثــراءُ 
الــدلاليُّ لأحاديــثِ الإمــامِ عــيِّ بــن الحســن L، شــأنُه في ذلــك شــأنُ أهــلِ البيــتِ 

K جميعــاً، لأنّــم أربــابُ الــكلامِ.
ــكلامِ،  ــراءُ ال ــا لأمُ ــتِ K: »وإنّ ــلِ البي ــةِ أه ــن فصاح ــيٌّ Q ع ــامُ ع ــول الإم يق
ــإنّ هــذه القــراءةَ  ــا ف ــهُ«)1(. ومــن هن ــتْ غصونُ ــا تهدّل ــهُ، وعلين ــبتْ عروقُ ــا تنشّ وفين
ــم  ــرأُ أحاديثَه ــن يق ــت K ممّ ــلُ البي ــده أه ــا يُري ــع م ــاوقُ م ــا تتس ــا هن ــي نتبناّه الت
مــن المســلمين، لأنّــا تنــرفُ إلٰى وجــوهٍ كثــرةٍ، فقــد رُوي عــن الإمــام أبي عبــد الله 
الصــادق K أنّــه قــال: »... وإنّ الكلمــةَ مــن كلامِنــا لتنــرفُ عــىٰ ســبعين وجهــاً، 
ــىٰ  ــو المعن ــامُ K، ه ــه الإم ــرُ الي ــذي يُش ــرجُ ال ــرجُ«)2(. والمخ ــهِ المخ ــن جميع ــا م لن
ــن  ــذا م ــدةٍ. وه ــراءةٍ جدي ــم في كلِّ ق ــن أقواله ــدُ م ــولُ الواح ــه الق ــي إلي ــذي يُف ال

.K ِــت ــل البي ــابِ أه ــزِ خط ــضِ أسرارِ تميّ بع
وعــىٰ الرغــمِ مــن هــذا الــذي قدّمنــاهُ، فإنّنــا نســتعيذُ بــاللهِ تعــالٰى مــن الجــورِ عــىٰ 
ــامَ  ــا أم ــونَ، لأنّن ــن أنْ يك ــا لا يُمك ــذا م ــلُ، فه ــا لا تحتم ــا م ــوصِ، أو تحميلِه النصّ
ــاءمُ مــع  ــا أنّ هــذهِ القــراءةَ تت ــة الهــدىٰ K، ونحســبُ هن ــثِ إمــامٍ مــن أئمّ أحادي
ــرِ في أحاديثهــم. ــا مــن أهــلِ البيــت K، في طريقــةِ النظّ ــهِ الــذي وصــلَ إلين التوجي

الغيبةُ الأولى والغيبةُ الثانية:
ــادام  ــنِ)3(، وم ــديِّ Q غيبت ــامِ المه ــتِ K إنَّ للإم ــلُ البي ــيُّ N وأه ــرَ النب أخ
الإخبــارُ عــن ذلــك جاءنــا مــن المعصومــن K فــا يبقــىٰ مُســوّغٌ للقــولِ بخــافِ 
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ــداثٍ،  ــن أح ــا م ــا يرافقُه ــنِ وم ــرَ في الغيبت ــاً أنْ ننظ ــولِ تمام ــن المعق ــاّ م ــك. وإن ذل
لأنّــا واقعتــانِ لا محالــة، بعــد هــذا الإخبــارِ النبــويِّ وإخبــارِ أهــلِ البيــتِ K. ومــن 

هنــا تــأتي أهميــةُ قــراءةِ إشــاراتِ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ L عــن ذلــك.
ــنِ،  ــا غيبت ــبِ منّ ــديِّ Q: »إنّ للغائ ــامِ المه ــة الإم ــا غيب ــامُ Q مبيّن ــولُ الإم يق
ــتُ  ــهرٍ، أو س ــتةُ أش ــامٍ أو س ــتةُ أي ــا الأولٰى فس ــرىٰ، أمّ ــن الأخ ــولُ م ــا أط إحداهم
ــن  ــرُ م ــرِ أكث ــذا الأم ــن ه ــعَ ع ــىٰ يرج ــا حت ــول أمدُه ــرىٰ فيط ــا الأخ ــنواتٍ، وأمّ س
يقــولُ بــه، فــا يلبــثُ عليــه إلّ مــن قــويَ يقينـُـه وصحّــتْ معرفتُــه، ولم يجــد في نفسِــه 

ــتِ«)4(. ــلَ البي ــا أه ــلّم لن ــا، وس ــا قضين ــاً ممّ حرج
ــبِ(،  ــةِ )الغائ ــتعمالَهُ للفظ ــذا أنّ اس ــامِ Q ه ــولِ الإم ــن ق ــا م ــوحُ لن ــداءً، يل ابت
ــوعَ  ــدُ وق ــدُ - يؤكِّ ــعْ بع ــةُ لم تق ــا(، - والغيب ــيغيبُ منّ ــن س ــاً - )م ــن - مث ــدلاً م ب
َ الســامعَ  غيْبَتَــي الإمــامِ Q حقّــاً. ويُنبــئ بــأنّ الإمــامَ Q آثــرَ هــذا الاســتعمالَ ليُبــرِّ
ــهُ يمنحهــا  ــرهُ اللغــةُ لأنّ ــرِ تُؤث ــة. وهــذا الــربُ مــن التعب ــةَ واقعــةٌ لا محال أنّ الغيب
ــدهُ الإمــامُ Q لأمــرٍ  ــدَ الــذي يُري ــادَ التوكي ( أف ــاً، فاســتعمالُ )إنَّ ــاً ودلالي بُعــداً جمالي
ســيحصلُ في المســتقبلِ، وهــو مــن القضايــا الكــرىٰ التــي يكــون الغيــبُ ركيــزةً لهــا، 
ــه إلّ أهــلُ البيــت K هــذا فضــاً  ــبِ عــىٰ هــذا النحــوِ لا يقــوىٰ علي ــدُ الغي فتوكي
عــن معرفــةِ المتلقــي بهــذا الأمــرِ مــن قبــلُ، فالإمــامُ Q يُــر بــه، وهــو معهــودٌ عنــد 
ــوسِ  ــهِ في نف ــةِ K، يقوّي ــثِ الأئم ــره في أحادي ــرارَ ذك ــنّ تك ــاً، ولك ــامعِ تمام الس
المســلميَن ويدعوهــم إلٰى التمسّــكِ بهــذه العقيــدةِ التــي يُــاولُ البعــضُ أنْ يقلّــلَ مــن 
شــأنها، ومــن هنــا تــأتي تعبيراتُــم عــىٰ النحــوِ الــذي يجعــلُ وقــوعَ الغيبــةِ أمــراً قائــاً 

ــلمٍ. ــدانِ كلِّ مس ــاً في وج حق
ــامٍ  ــتةَ أيّ ــةِ الأولٰى س ــدةَ الغيب ــلُ م ــنِ، ويجع ــن الغيبت ــامُ Q ع ــدثُ الإم ــم يتح ث
ــانِ  ــذه الأزم ــن ه ــنٍ م ــحَ أيَّ زم ــن دونِ أنْ يرجّ ــنين، م ــتَ س ــهرٍ أو س ــتةَ أش أو س
ــه لا يتوافــقُ مــع مــا عُــرفَ عــن مــدةِ الغيبــةِ الأولٰى، وهــي قرابــة  الثلاثــةِ. وهــذا كلُّ
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الســبعين عامــاً. إذْ انتهــت بوفــاة آخــرِ الســفراءِ الأربعــةِ، عــي بــن محمــد السّــمري ت 
329هـ)5(.

ــه، فكيــفَ نتــأولُ مــا قالــه؟ ولقــد التفــتَ علماؤنــا إلٰى  والإمــامُ Q يعلــمُ هــذا كلَّ
هــذه الأزمــانِ الثلاثــةِ التــي ذكرهــا الإمــامُ Q وذهبــوا في توجيههــا مذاهــبَ شــتىٰ، 

ســنأتي عــىٰ ذكرهــا موافقــن أو معترضــن. وهــي عــىٰ النحــو الآتي:
أولاً: إنّ ذكــرَ هــذه التواريــخ مفتــوحٌ لينــرفَ إلٰى تواريــخَ أخــرىٰ، لأنّــهُ لم يــأتِ 
ــةِ التــي يمكــنُ أن  عــىٰ ســبيلِ الحــرِ القاطــعِ، وإنّــا جــاء عــىٰ ســبيلِ الإشــارةِ العامِّ
تنفتــحَ عــىٰ أزمنــةٍ أخــرىٰ غــر مــا ذُكــرَ، فتكــون عــىٰ ســبيلِ التمثيــلِ والتقريــبِ لا 
: )لا يمتنــعُ أن يجــوزَ وقتُــهُ مــن ســتةِ أيّــامٍ  الحــرِ والقطــعِ. يقــولُ ابــنُ بابويــه القمّــيُّ
إلٰى ســتةِ أشــهرٍ ومــن ســتةِ أشــهرٍ إلٰى ســتِ ســنين غــر مُتنــعٍ أنْ يجــوزَ إلٰى ســنين()6(.

ــه،  ــهِ، حتــىٰ لا تُعــرفَ حقيقتُ ــةِ وتعميت ــاً: أراد الإمــامُ Q اخفــاءَ زمــنِ الغيب ثاني
ــامِ  ــن الإم ــا رُويَ ع ــا م ــرة، منه ــثَ كث ــه في أحادي ــيٌّ عن ــورِ منه ــتَ الظه لأنّ توقي
الصــادقِ Q وهــو قولُــه: »مــن وقّــتَ لــك مــن النـّـاسِ شــيئاً فــا تهابــنّ أنْ تُكذّبــه، 
فلســنا نوقّــتُ لأحــدٍ وقتــاً«)7(، لكــنّ هــذا لا يمنــعُ مــن الإشــارةِ إلٰى الزمــنِ وبيانــهِ 
عــىٰ هــذا النحــوِ الــذي يَحتمــلُ وجوهــاً كثــرةً. وخروجُــهُ مــن الإمــامِ Q بصيغــةٍ 
ــذا،  ــتناداً إلٰى ه ــولُ، واس ــا يق ــةٌ في ــامَ Q حُجّ ــاً، لأنّ الإم ــاً ثابت ــدُّ توقيت ــدةٍ يُع واح
ــيّ،  ــه القمّ ــنُ بابوي ــد. يقــولُ اب ــنِ هــذا الإطــارَ الواســعَ غــرَ المقيّ ــانُ الزّم أخــذ بي
ــه، فغــرُ عَجَــبٍ  ــةِ )... وإنْ أرادَ الاغــاضَ من مشــراً إلٰى إغــاضِ الإمــام Q للغيب
أنْ يغمضَــهُ بأشــدّ مــا يقــدِرُ عليــه، ويســرَ عنــه بأجهــدِ مــا يُمكنــهُ، لأنّ أمــراً يّــرُ 
ــرادُ بــه غــرُ  ــامٍ أو ســتِ ســنين، لا يُ ــقُ بعلمــه، بالشّــكّ بــن ســتةِ أيّ عنــه مــن يُوث

ــرِ()8(. ــةِ والسّ المغاضض
ثالثــاً: ذهــب بعــضُ العلــاءِ إلٰى القــولِ: إنّ الغيبــةَ تقــرنُ بهــا حــرةٌ في شــأنِ الإمامِ 
Q وشــأنها عنــد البعــض، فيكــون مــا ذكــره الإمــامُ مــن الوقــتِ، هــو زمــن الحــرةِ 
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والغيبــةِ، ثــم ترتفــعُ الحــرةُ وتبقــىٰ الغيبــةُ، وتفــاوتُ الزّمــنِ المشــارِ إليــه، يعنــي قــد 
ترتفــعُ حــرةُ إنســانٍ بعــد ســتةِ أيّــامٍ، وترتفــعُ حــرةُ آخــرُ بعــد ســتةِ أشــهرٍ أو ســتِ 

ســنين)9(.
ــي أنّ هــذا الــكلامَ لا يتوافــقُ مــع مــا ورد في قــولِ الإمــامِ Q الــذي خــصّ  وظنّ
ــفراءِ، ولا  بــه الغيبــةَ الصغــرىٰ، لأنّ أخبــارَ الإمــامِ Q تصــلُ إلٰى شــيعتهِ بوســاطةِ السُّ
تنقطــعُ عنهــم، فــا مســوّغ لهــذهِ الحــرةِ المشــارِ إليهــا، هــذا فضــاً عــن أنّ المســلمين 
يعرفــون زمــنَ الغيبــةِ قبــل وقوعهــا، لأنهــا ســتبدأ بعــد وفــاةِ الإمــامِ الحــادي عــر 

.Q ّوانتقــال الإمامــةِ إلٰى الإمــامِ المهــدي ،Q ِّالحســنِ بــنِ عــيّ العســكري
ــةِ هــذا القــدر، لأنّ  ــادي إلٰى أنّ آحــادَ مــدةِ الغيب رابعــاً: ذهــب الأمــنُ الأســر آب
هــذا يتوافــق مــع الأحاديــث المرويــة في هــذا الشــأن، يقــولُ: )... فيكــون ظهــورهُ في 
السّــابعِ ليوافــقَ الأحاديــثَ الدالــةَ عــىٰ أنّ ظهــورَهُ في فــردٍ مــن الســنين، ولمــا تجــاوز 
مــدةَ الآحــادِ، ومــدةَ الآحــادِ مــع العــراتِ، بقيــتْ مــدةُ الآحــادِ مــع المئــاتِ ومــدةُ 

الآحــادِ مــع الألــوفِ()10(.
ونعتقــدُ هنــا أنّ هــذا التوجيــهَ بعيــدٌ تمامــاً عــن المــرادِ، لأنّ مُــيَّ هــذه التواريــخِ 
ــذا  ــةً، ه ــا قائم ــتْ الدني ــي مادام ــد لا تنته ــا، ق ــرىٰ بعينهِ ــخَ أخ ــارَ تواري ــمُ انتظ يُتّ
بطــرقِ الحســابِ، لأنّ مــدةَ الآحــادِ مــع الألُــوفِ تطــولُ أيضــاً إلٰى أنْ ينتهــي حســابُ 
ــنواتٍ  ــارٌ لس ــه انتظ ــورةِ في ــخِ المذك ــرَ إلٰى التواري ــن أنّ النظ ــاً ع ــذا فض ــوفِ. ه الأل

بعينهــا وهــذا يتــاءم مــع التعيــن المنهــيِّ عنــه.
وفــوق هــذا وذاك، إنّ العلــاءَ يُمعــون - كــا مــرّ بنــا قبــلَ قليــلٍ - عــىٰ أنّ الغيبــةَ 
الصغــرىٰ انتهــت ســنة )329هـــ(، فكيــف يوّجــهُ الأمــن الأســر آبــادي كلامَ الإمــامِ 
Q عــىٰ هــذا النحــو، وهــو المتــوفٰى ســنة )1081هـــ()11(. ولكننّــا إذا اعتقدنــا أنّه ظنّ 
أنّ الإمــامَ Q يذكــر الغيبــةَ الكــرىٰ وهــذا معقــولٌ، ويُقبــلُ منــه التباســاً، لأنّ قــولَ 

الإمــام Q واضــحُ في دلالتــه عــىٰ الغيبــةِ الصغــرىٰ.
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خامســاً: إنّ بعــضَ أحاديــثِ أهــلِ البيــتِ K تكــون صعبــةً مُســتصعبةً، وغالبــاً 
مــا تتناســبُ مــع قــدراتِ السّــائلِ أو السّــامعِ، وقابليتـِـهِ المعرفيــةِ، فقــد تكــونُ صعبةً لا 
يُســرُ غورُهــا بســهولةٍ عنــد البعــضِ، وتكــونُ مدركــةً معروفــةً عنــد البعــضِ الآخــرِ. 
ــهُ يعتمــدُ عــىٰ القــربِ منهــم K ومــدىٰ السّــرِ عــىٰ نهجهــم. وهــذا أيضــاً  وهــذا كلُّ
يُفــر لنــا اختصــاصَ بعــضِ أصحابهــم بهــم، لأنّــم يمتلكــون القــدرةَ عــىٰ توجيــهِ 
أحاديثهِــم عــىٰ وفــقِ مــا يريــدون. يقــولُ الإمــام الرضــا Q: »إنّ في أخبارنــا متشــابهاً 
كمتشــابهِ القــرآنِ ومحكُــاً كمُحكــمِ القــرآنِ، فــردّوا مُتشــابهها إلٰى مُكمهــا، ولا تتّبعــوا 

متشــابهها دون مُكمهــا فتضلّــوا«)12(.
أمّــا الغيبــةُ الكــرىٰ، فيشــر الإمــامُ Q إلٰى طــولِ أمدِهــا، إذْ يقــودُ هــذا الطــولُ إلٰى 
اضطــرابِ النـّـاسِ وقلقِهــم، ممـّـا يدفــعُ بهــم إلٰى الرجــوعِ عــن الاعتقــادِ بهــا )بالغيبــة(، 
ولا يبقــىٰ ثابتــاً عــىٰ اعتقــاده إلّ مــن كان مــن أصحــابِ اليقــن والمعرفــة الصحيحــة، 
وهــؤلاءِ هــم مــن عــرف مقــامَ أهــلِ البيــتِ K معرفــةً تُيّــئ لــه قــوةَ اليقــن المشــارَ 
ــدُ  ــةِ، يزي ــدِ الغيب ــهِ ســبيلًا. وطــولُ أم ــابَ لا يجــدُ إلٰى نفسِ ــكَ والارتي إليهــا، لأنّ الشّ
ــه  ــا يعني ــدركُ م ــنٍ، وي ــرجِ في كلِّ ح ــارِ الف ــش في انتظ ــه يعي ــوخاً، لأنّ ــه رس عقيدتَ
الانتظــارُ مــن تجســيدِ العقيــدةِ الحقّــةِ. أمّــا انتظــارُ مــن ســبق فلهــم أجرُهــم فيــه. ومن 
هنــا لا تبــدو المــدةُ طويلــة أو الأمــدُ بعيــداً، لأنّ الظهــورَ محكــومٌ بمشــيئةِ اللهِ تعــالٰى. 
ــةً  ــرِ غاي ــذا الأم ــادِ، إنّ له ــةِ العب ــلُ لعجل ــادق Q: »إنّ اللهَ لا يعج ــامُ الصّ ــولُ الإم يق

ينتهــي إليهــا، فلــو قــد بلغوهــا لم يســتقدموا ســاعةً ولم يســتأخروا«)13(.
إنّ هــذه الــدلالاتِ التــي اســتنبطناها مــن كلامِ الإمــامِ Q تكشــفُ عــن الحيويــةِ 
ــرِ  ــبَلَ التفك ــلمين سُ ــدوا للمس ــم، ليعبّ ــتِ K في أحاديثه ــلُ البي ــا أه ــي يختزنُ الت

ــم. ــرُ في كلامه ــن ينظ ــهُ م ــي أنْ يتمثلَ ــذي ينبغ ــحِ ال ــرفيِّ الصّحي المع
ــه أن يتقــدمَ، وهو  بقــي في النفّــسِ شيءٌ، أرجأنــا الحديــثَ عنــه متعمّديــن، وكان حقُّ
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أنّ الإمــام علي بن الحســن Q عــرّف غيبتي الإمــام المهــدي بـــ )الأولٰى( و)الثانية(، ولم 
يقــلْ: الغيبــةُ الصغــرىٰ والكــرىٰ عــىٰ وفــقِ مــا شــاع في مؤلفــاتِ علمائنــا في العصــورِ 

اللاحقــةِ لعــره، فــا الــذي يمكــن أن نتأوّلَــه هنــا في هــذا الأمــر؟
، إنّ اســتعمالَ لفظتــي )الصغــرىٰ( و)الكــرىٰ(، يقتــرُ عــىٰ البعــدِ  أغلــبُ الظــنِّ
الزمنــي، الــذي تســتغرقُهُ كلُّ غيبــةٍ، ولا يُفــي إلٰى دلالــةٍ أخــرىٰ، إلّ بمقــدارِ مــا في 
. وهــذا وجــهٌ  ــيِّ ــةِ والبُعــدِ الزّمن ــةِ الغيب ــةٍ بقضي ــامعِ أو القــارئ مــن معرف ذهــنِ السّ
واحــدٌ مــن وجــوهِ غيبــةِ الإمــام المهــديّ Q، ومــا بقــي فيهــا مــن دلالاتٍ ربــا يفــوقُ 
هــذا الوجــهَ الــذي يتقيــدُ بالزّمــنِ، فالغيبــةُ الأولٰى عــىٰ وفــقِ وصــفِ الإمــام عــيِّ بــنِ 
الحســنِ Q، كان الإمــامُ فيهــا عــىٰ صلــةٍ بأتباعــهِ ومواليــهِ، ولم تنقطــعْ عنهم أخبــارُهُ، 
ــفراءِ الأربعــةِ، الذيــن نهضــوا بمهمــةِ الإبقــاءِ  إذ كانــتْ تصــلُ إليهــم مــن طريــقِ السُّ
عــىٰ تلــك الصّلــةِ، فهــو Q غائــبٌ وحــاضٌر في آنٍ معــاً، غائــبٌ عــن النــاسِ بمكانــهِ 
الخفــيّ، حــاضٌر معلــومٌ عنــد السّــفراءِ، ومــا كان يخــرج منــه مــن توقيعــاتٍ وكتــبٍ 
ــا  ــةِ. وتجعلُهــا كــرىٰ في حوادثهِ ــزةً لهــذه الغيب ــارٍ تجعــلُ هــذه الســمةَ ســمةً ممي وأخب
وإنْ كانــتْ صغــرىٰ في زمنهــا. هــذا فضــاً عــن أنّ مــا واجــه الإمــامَ Q في ولادتــهِ 
ثــم وفــاةِ أبيــهِ، والصــاةِ عليــه مُبعــداً عمّــه )جعفــراً( عــن ذلــك، تجعــلُ هــذه الغيبــةَ 

حقــاً )كُــرىٰ( وليســتْ )صُغــرىٰ(.
 Q ِولا أدلُّ عــىٰ كِــرَِ حــوادثِ هــذه الغيبــةِ مــن قــولِ الإمــامِ عــيّ بــنِ الحســن
يصــفُ بعضــاً مــن حوادثهــا التــي تتصــلُ بــا يفعلُــه )جعفــرُ الكــذّابُ( المشــارُ إليــه 
قبــلَ قليــل، يقــولُ Q: »... فســمّوهُ جعفــرَ الكــذّابَ المفــري عــىٰ اللهِ والمدّعــي لمــا 
ليــس لــه بأهــلٍ، المخالــف عــىٰ أبيــه والحاســد لأخيــه...، كأنّ بجعفــر الكــذّاب وقــد 
حمــل طاغيــة زمانــه عــىٰ تفتيــش أمــرِّ وليِّ اللهِ، والمغيّــبِ في حفــظِ اللهِ، والتنكيــلِ بحــرمِ 
أبيــه، جهــداً منــه بولادتــهِ وحرصــاً منــه عــىٰ قتلــهِ إنْ ظفــرَ بــه، طمعــاً في مــراثِ أبيــه 

.)14(» حتــىٰ يأخــذَه بغــرِ حــقًّ
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ــرُ  ــامِ Q غ ــولادةُ الإم ــة، ف ــذه الغيب ــرىٰ في ه ــوادث الكُ ــن الح ــاً م ــذه حق وه
معلومــةٍ مــن أحــد، إذ كانــتْ خافيــةً عــىٰ عمّــه جعفــر الــذي أراد أنْ يأخــذَ مــا ليــس 
، وهــي الإمامــةُ. ومــا أشــار إليــه الإمــامُ Q ممــا يفعلُــه جعفــر الكــذاب مؤذٍ  لــه بحــقٍّ
لأهــلِ البيــتِ K ولكنهّــا ســنةُ اللهِ تعــالٰى في عبــادهِ وفي هــذه القضيــةِ قضيــة الإمامــة، 

إذ أنّــا تبــدأ وتنتهــي بابتــاءات، يريــدُ اللهُ تعــالٰى أنْ يُمحّــصَ عبــادَه بهــا.
ومــن هنــا نــدرك تمامــاً مــا جــاء في وســط الروايــة مــن أنّ الإمــامَ عــيَّ بــنَ الحســن 

Q بكــىٰ بــكاءً شــديداً، وهــو يُبر بــا يفعلــه جعفــرُ الكــذّابُ)15(.
أمّــا الغيبــةُ الثانيــةُ، فهــي كُــرىٰ أيضــاً، لأنّــا ترتبــطُ بانتظــارِ الظهــورِ، وهــذا قــد 
ــل  ــه، فه ــراً في حوادث ــورِ كب ــد الظه ــأتي بع ــذي ي ــنُ ال ــيكونُ الزم ــاً، وس ــذُ زمن يأخ
سُــميتْ هــذه الغيبــةُ كبــرةً بــا تُفــي إليــه مــن حــوادثَ بعــد الظهــورِ؟ أظــنّ ذلــك، 
وأظــنُّ معــه أنّ اســتعمالَ )الأولٰى والثانيــة( للدلالــةِ عــىٰ الغيبتــنِ هــو الصحيــحُ، ولم 
 Q ِــن ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــرّرهُ الإم ــاّ ق ــداً ع ــبَ بعي ــوّغٌ لأنْ نذه ــذا مس ــد ه ــقَ بع يب

بشــأنِ بيــانِ دلالــةِ الغيبــةِ الأولٰى والغيبــةِ الثانيــةِ.
ف�ضلُ �أهلِ زمانِ الغيبةِ:

ــةِ الإمــامِ المهــديِّ Q مــن المســلمين وينعتُهــم  يذكــر الإمــام Q أهــلَ زمــان غيب
بنعــوتٍ تُظهــرُ المنزلــةَ الكبــرةَ التــي يتبوّؤونهــا، لأنّــم آمنــوا بإمامتــهِ ولم يَــرَوهُ، وإنّــا 
اعتمــدوا عــىٰ الروايــات التــي وصلــت إليهــم، في قضيــة تُعــدّ مــن القضايــا الكــرىٰ 

في الحيــاةِ الإســاميةِ.
ومــن هنــا جــاء حديــثُ الإمــامِ عــيِّ بنِ الحســن Q عــن أهــلِ زمــانِ الغيبــةِ. ومن 
ذلــك قولُــه: »إنّ أهــلَ زمــانِ غيبتــهِ القائلــن بإمامتــهِ والمنتظريــن لظهــورهِ أفضــلُ أهلِ 
كلِّ زمــانٍ، لأنّ اللهَ تعــالٰى ذكــرُه أعطاهــم مــن العقــولِ والأفهــامِ والمعرفــةِ مــا صــارتْ 
بــه الغيبــةُ عندهــم بمنزلــةِ المشــاهدةِ«)16(. فالإمــامُ Q لا يعنيــه مــن أهــلِ زمــانِ غيبــةِ 
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الإمــامِ المهــدي Q إلا الذيــن يؤمنــون بإمامتــهِ وغيبتــهِ وينتظــرون ظهــورَه، وهــؤلاءِ 
أفضــلُ مــن أهــلِ الأزمــانِ كلِّهــا، الســابقةِ واللاحقــةِ بهذيــن الشرطــن، فالأفضليــةُ 
ــهِ، ومــن  ــانِ بإمامــةِ الإمــامِ المهــديِّ Q ومــن ثــم غيبتِ ــداءً مــن الإي إذن جــاءتْ ابت
بعــدِ ذلــك انتظــارُ ظهــورهِ. ثــم يذكــرُ الإمــامُ Q فضــلَ اللهِ تعــالٰى عــىٰ أهــلِ زمــانِ 
الغيبــةِ، بــا أعطاهــم مــن العقــولِ التــي تتدبّــرُ مــا جــاء في روايــاتِ أهــلِ البيــتِ عــن 

.Q ِوتتمثلّهــا بــا يوفّــر لهــا الإيــانَ المطلــقَ بغيبتــه ،Q ّالإمــامِ المهــدي
ــقِ  ــةِ مــن طري ــه إينهماُــم بالغيب ــا مــا أعطاهــم اللهُ تعــالٰى مــن الأفهــامِ، فالمــرادُ ب أمّ
ــبِ()17(،  ــيءَ بالقل ــك ال ــي: )معرفتُ ــةِ يعن ــمُ في اللغ ، فالفه ــدانيِّ ــاسِ الوج الإحس
ــانِ  ــلِ زم ــد أه ــامِ Q، عن ــةِ الإم ــادِ بغيب ــبِ في الاعتق ــع القل ــلُ م ــعُ العق ــا يجتم وهن

ــم. ــا له ــالٰى وهبه ــن الله تع ــةٌ م ــذه منح ــةِ، وه الغيب
ثــم يُضيــفُ الإمــامُ Q ذكــرَ مــا أعطاهــم اللهُ تعــالٰى مــن المعرفــةِ، وهــذا ينــدرجُ 
في إطــارِ المعرفــةِ الحقّــةِ التــي تنتــجُ ممــا تقــدّم، أيْ مــن اجتــاعِ العقــلِ مــع القلــبِ في 

هــذه القضيــةِ التــي تمثّــلُ لــبَّ العقيــدةِ الإســاميةِ.
إنّ هــذه الســاتِ التــي منحهــا اللهُ تعــالٰى لأهــلِ زمــانِ الغيبــةِ تجعلهــم قادريــن عــىٰ 
الإيــانِ بهــا وكأنّــا وقعــتْ أمامهــم وشــاهدوها بأعينهــم، فصــار الغيــبُ مشــاهدةً، 
ــه  ــقِ قول ــاً مــن مصادي ــانِ، يمكــنُ أنْ تكــونَ مصداق ــبِ الإي ــة ٌمــن مرات وهــذه مرتب
ــونَ﴾  ــمْ ينُفِقُ ــا رَزقَْنَاهُ ــاةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ باِلغَْيْ ِيــنَ يؤُْمِنُ تعــالٰى: ﴿الَّ
ــه، مــن ســاتِ  ــةِ بعــد وقوعِهــا عــىٰ النحــوِ المشــارِ إلي ــانُ بالغيب )البقــرة: 3(، فالإي

المتّقــنَ الممدوحــنَ في هــذهِ الآيــةِ المباركــةِ.
ويضيــفُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن L صفــةً أخــرىٰ لأهــلِ زمــانِ الغيبــةِ، مُتــاًّ قولــه 
السّــابق: »وجعلهــم في ذلــك الزّمــانِ بمنزلــةِ المجاهديــنَ بــنَ يــديْ رســولِ اللهِ بالسّــيفِ، 

اً وجَهْــراً«)18(. اُولئــك المخلَصــونَ حقّــاً، وشــيعتُنا صدقــاً، والدعــاةُ إلٰى ديــنِ اللهِ سِّ
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 Q إنّ أوّلَ مــا يمكــنُ أنْ يُشــارَ إليــه هنــا، هــو مســاواةُ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســن
ــذه  ــهِ، وه ــولِ اللهِ N في حروب ــديْ رس ــن ي ــن ب ــةِ والمجاهدي ــانِ الغيب ــلِ زم ــن أه ب
ــةِ  ــوابِ والرفع ــن الث ــم م ــونُ له ــؤلاءِ، إذ يك ــانيَّ به ــفَ الرّب ــر اللط ــةٌ تُظه ــةٌ إيمانيّ مرتب
وســموِّ المنزلــةِ مــا يكــون لمــن حــارب في بــدرٍ الكــرىٰ وأُحُــد والأحــزاب... وغيرهــا 
مــن معــاركِ تثبيــتِ الديــنِ وتركيــزِ العقيــدةِ في النفــوسِ. مــع ما يعنيــه الجهادُ بالســيفِ 
مــن مواجهــةِ المــوتِ في كلِّ حــن، ومــن دون أيّ شــكٍّ فــإنّ المعنــيَّ مــن أهــلِ زمــانِ 
ــل  ــرة أه ــك بس ــن تمس ــيّ م ــاّ المعن ــانَ، وإن ــذا الزم ــهد ه ــن ش ــس كلَّ م ــةِ، لي الغيب
البيــتِ Q وقــاده هــذا التمسّــك إلٰى انتظــارِ ظهــورِ الإمــامِ Q، وهنــا يتجسّــدُ معنــىٰ 

الجهــادِ الــذي يريــدهُ الإمــام Q بتوصيفــهِ المشــارِ إليــه.
علامات الظهور:

 Q إلٰى بعــضِ دلائــلِ ظهــورِ الإمــام المهــدي Q يشــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن
ــاً:  ــر()19( قائ ــن بش ــذلم ب ــأله )ح ــد س ــهِ، فق ــدَ أصحاب ــبُ أح ــو يجي ــهِ، وه وعلامات
صــف لي خــروجَ المهــديّ وعرّفنــي دلائلَــهُ وعلاماتِــه. فقــال لــه الإمــامُ Q: »يكــونُ 
قبــلَ خروجــهِ خــروجُ رجــلٍ، يُقــالُ لــه: عــوفٌ الســلمي بــأرضِ الجزيــرةِ، ويكــونُ 

ــهُ بمســجدِ دمشــق«)20(. مــأواهُ تكريــتَ وقتلُ
إنّ مــا يقولُــه الإمــامُ Q ومــا يُــرُ بــه حــقٌّ واقــعٌ لا محالــة، فخــروجُ هــذا الرجــلِ 
ــامِ  ــروجِ الإم ــل خ ــتقعُ قب ــي س ــاتِ الت ــن العلام ــلمي( م ــوف السّ ــمّىٰ بـــ )ع المس
ــا لا نعــرفُ عــن هــذه الشــخصيةِ إلّ هــذه الصفــةَ التــي ذكرهــا  المهــديّ Q. ولكننّ
الإمــامُ Q. بيــد أنّ الجهــلَ بهــا لا يمنــعُ أن نضــعَ تصــوراً يمكــنُ أنْ نســتمدَهُ مــن قولِ 
الإمــامِ Q نفســهِ، فقــد يكــونُ هــذا الاســمُ )عــوف السّــلمي( الاســمَ الحقيقــيَّ لهــذه 
ــو،  ــمه ه ــس اس ــمِ، ولي ــذا الاس ــوفُ به ــخصُ الموص ــمّىٰ الش ــد يُس ــخصيةِ، وق الش
ونحــن هنــا نرجّــحُ هــذا الوجــه، لأنّ صاحبَــهُ يُغطّــي بــه شــخصيتَهُ الحقيقيــةَ، لإبعــادِ 
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الخطــرِ عنــه - مثــاً - في الحركــةِ والتنقّــلِ والاســتعدادِ للخــروجِ المشــارِ إليــه، وهــذا 
أمــرٌ مألــوفٌ في القديــمِ والحديــثِ، إذْ يتســمّىٰ بعــضُ النــاسِ بغــرِ اســائهم الحقيقيــةِ 
ــه(، ولم  ــال ل ــارة )يُق ــامُ Q لعب ــتعمالُ الإم ــهَ، اس ــذا التوجي ــدُ ه ــرةٍ. يؤي ــاتٍ كث لغاي

يقــلْ: )اســمه(، وفي هــذا مــا لا يخفــىٰ مــن الفــرق بــن العبارتــن.
ــه لبيــانِ شــخصيةِ )عــوف الســلمي(، وهــو  وثمــةَ احتــالٌ آخــرُ يمكــن أنْ نضيفَ
أنْ يكــونَ الشــخصُ المشــارُ إليــه مــن أحفــادِ الصحــابي )عــوف الســلمي()21( لقــربِ 
ــه، فــا  ــه، وهــذه المعرفــة تكفي ــه ب ــه ومعرفت المخاطــبِ )حــذلم بــن بشــر( مــن زمان
ــر  ــل في ذك ــد قلي ــك بع ــنرىٰ ذل ــا س ــر، ك ــف آخ ــة توصي ــن إضاف ــدُ ع ــث بع يبح

ــبهِِ. ــفياني ونس السُّ
ــولِ  ــا في ق ــوفٍ لن ــر مكش ــخصِ، غ ــذا الش ــروجَ ه ــا إلٰى أنّ خ ــرَ هن ــي أنْ نش بق
ــةِ  ــه إلٰى الثاني ــاً أنّ ــنُ تخمين ــا نخمّ ــالٍ؟ ولكنن ــةٍ أم ض ــروجُ هداي ــو خ ــام Q، أه الإم
أقــربُ، لأنّــه لا يخــرج ثائــراً عــىٰ ظلــمٍ، وإنــا خروجُــهُ يدعــو إلٰى نفســهِ، ولــو كان غــر 
هــذا لمــا تركــه الإمــام Q غُفْــاً مــن التوصيــفِ، لأنّ مــن يخــرج منتــراً لحــقّ، ويُــر 
ــه الإمــام Q ســيذكرُ ذلــك لــه، نمطــاً مــن الجــزاء الــذي يســتحقه)22( ومهــا يكــن  ب
ــامُ Q. وجعــلَ  ــه الإم ــا أخــرَ ب ــإنّ لخــروجِ هــذا الشــخصِ شــأناً وإلّ لم ــرٍ، ف مــن أم
ــأوىٰ  ــامُ Q أَنّ م ــرُ الإم ــم يذك ــم Q ث ــروجِ القائ ــاتِ خ ــن علام ــةً م ــه علام خروجَ
)عــوف السّــملي( ســيكون في تكريــت)23( مــن أرضِ الجزيــرةِ، ووصــفُ الإمــامِ Q هنــا 
للمــكان، يتطابــقُ تمامــاً مــع مــا تقولــه المصــادرُ الجغرافيــةُ وكتــبُ البلــدانِ عــن أرضِ 
الجزيــرةِّ التــي تمتــدُّ بــن العــراقِ والشــامِ وتشــملُ ديــارَ بكــرٍ وتصــلُ إلٰى الخابــور)24(، 
وتكريــتُ تقــعُ عــىٰ أطــرافِ الجزيــرةِ. وتنتهــي حيــاةُ هــذا الرجــلِ بالقتــلِ في مســجدِ 
دمشــق، ومســجدُ دمشــق يُعــرفُ اليــوم بالجامــعِ الأمــويّ، ولكــنّ الإمــامَ Q أشــار إليه 
ــامُ فيهــا،  ــي تق ــذٍ، لأنّ المســاجدِ تُنســبُ إلٰى المــدنِ الت باســمه الــذي كان شــائعاً عصرئ

ــةِ ومســجدُ البــرةِ. وليــس إلٰى الأشــخاصِ أو الأسُِر، كــا يُقــالُ مســجدُ الكوف
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ويضيــفُ الإمــامُ Q علامــةً أخــرىٰ لظهــورِ الإمــامِ المهــدي Q، بقولــهِ: »... ثــم 
ظهــور شُــعيب بــن صالــح بســمرقند«)25(. فمــن شــعيبٌ هــذا؟.

تذكــرُ المصــادرُ الإســاميةُ أخبــاراً عــن شــعيب بــن صالــح، فتقــول: إنّــه مــن أهلِ 
ــفيانيَّ وينتــرُ عليــه في  خراســان، ويــأتي عــىٰ رأسِ أربعــةِ آلافِ مقاتــلٍ، يُقاتــلُ السُّ
الشــامِ، ثــم يــأتي إلٰى الكوفــةِ فــإذا ظهــر الإمــامُ Q في مكــة، بعــث إليــه ببيعتــه، ثــم 
يكــونُ عــىٰ لوائــه. أيْ قائــدَه الأوّلَ كــا يُعــرُّ عنــه في العــرِ الحديــثِ)26(، واســتناداً 
إلٰى هــذه الأخبــارِ، فاســمُ )شــعيب بــن صالــح( معهــودٌ عنــد الســائلِ مــن قبــلُ، لــذا 
جــاء ذكــرُ الإمــامِ Q لــه بهــذه الصّفــةِ، عــىٰ خــافِ ذكــرهِ لـ)عــوف السّــلمي( الذي 

مــرّ بنــا قبــل قليــل إذ وصفــه )برجــل يُقــال لــه(. كــا ألمحنــا مــن قبــل.
وتــأتي العلامــةُ الثالثــةُ مــن الإمــامِ Q لســائله بقوله: »ثــم يخــرجُ السّــفيانيُّ الملعونُ 
 ، بالــوادي اليابــسِ، وهــو مــن ولــد عتبــةَ بــنِ أبي ســفيان الملعــون، فإذا ظهــر السّــفيانيُّ

اختفــىٰ المهــدي، ثم يخــرج بعد ذلــك«)27(.
ــا، واضحــةُ المعــالم. إذْ ورثَ صاحبُهــا مــن أســافهِ، بــل  وشــخصيةُ السّــفيانُّ هن
مــن ســلفه عتبــة بــن أبي ســفيان مــا يســتحقُ عليــه الّلعــنَ، لــذا أتبــع الإمــامُ ذكــرَه 
بلفظــةِ )الملعــون(، ومعلــوم أنّ وصــفَ الإمــامِ لــه، يبســطُ أمامنــا صورتَــهُ الحقيقيــةَ، 
ــذا  ــتحق ه ــك اس ــالٰى، لذل ــدهُ اللهُ تع ــا يري ــافي م ــالٍ تُن ــرُ، بأفع ــا يظه ــيأتي، حين إذ س
ــعَ  ــاه - بدواف ــخصاً - وحاش ــنُ ش ــامُ لا يلع ــامِ Q والإم ــن الإم ــاءَ م ــن والدع اللع
ــم  ــلٍ يحتّ ــن فع ــه م ــيقومُ ب ــا س ــن م ــونٍ، ولك ــلِ ملع ــن نس ــه م ــه لأنّ ــةٍ، ولا يلعن ذاتي
ــوعِ  ــةَ الوق ــةً حتمي ــهُ علام ــذي ســيكون خروجُ ، ال ــفيانُّ ــهُ. فهــذا هــو شــأنُ السّ لعنَ

.)28(Q ِــام ــورِ الإم ــاتِ ظه ــن علام م
ــه،  ــد خروج ــه بع ــا يفعل ، وم ــفيانِّ ــروجِ السّ ــورةً لخ ــادرُ ص ــا المص ــد أعطتن وق
فهــو يخــرجُ قبــل ظهــورِ المهــديِّ Q ببضعــةِ أشــهرٍ، ورايتُــه رايــةُ ضــالٍ، ويســتبيحُ 
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مناطــقَ كثــرةً مــن الشــامِ والعــراق وربــا مــر، ليقــاومَ بفعلــهِ هــذا المــدّ الإســاميَّ 
ــرُ لفظــةَ  الممهّــدَ لظهــورِ الإمــامِ Q)29( ومــن هنــا نفهــمُ الــدلالاتِ العقديــةَ التــي تؤطِّ
)الملعــون( التــي وصــف بهــا الإمــامُ Q السّــفياني، لأنّ مــا يقــوم بــه يســتحق اللعــن 

عليــه كــا أشرنــا.
ــلمين  ــرٍ للمس ــىٰ تبص ــوي ع ــفيانيِّ تنط ــامِ Q للسُّ ــةَ الإم ــرَ أنّ لعن ــي أنْ نذك بق
ــاسِ  ــورُ الن ــه أم ــطُ في ــانٍ، تختل ــيكون في زم ــه س ــه. إذ إنّ خروجَ ــن رايت ــذرِ م للح
وأصواتُــم إلٰى الحــدّ الــذي قــد يصعــبُ فيــه التمييــزُ بــن الحــقِّ والباطــل)30(. ومــن 
 K َــن ــةِ الآخري ــن الأئم ــردُ ع ــا س ــا ورد وم ــع م ــامِ Q م ــارةُ الإم ــىٰ إش ــا تبق هن

ــم. ــت K وولايته ــلِ البي ــجِ أه ــىٰ منه ــائرين ع ــاً للس ــىٰ معرفي معط
:Q سُنَنُ الأنبياءِ السابقين في الإمام المهدي

يذكــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q أَنّ اللهَ تعــالٰى أعطــىٰ الإمــامَ المهــديّ Q بعضــاً 
ــنةٌّ  ــاء... سُ ــن الأنبي ــننٌ م ــا سُ ــم منّ ــهِ: »في القائ ــابقين بقول ــاءِ الس ــننِ الأنبي ــن سُ م
مــن أبينــا آدم وسُــنةٌّ مــن نــوح، وسُــنةٌّ مــن إبراهيــمَ وسُــنةٌّ مــن موســىٰ، وسُــنةٌّ مــن 

.)31(»N ــوبَ وسُــنةٌّ مــن محمــد عيســىٰ، وسُــنةٌّ مــن أيّ
:Q ِهنا ملاحظتانِ، نودُّ الإشارةَ إليهما قبلَ النظرِ في تفاصيلِ قولِ الإمام

الأولٰى: إنّ الإمــام Q، أراد أنْ يُبعــدَ الشــكّ عــن نفــوسِ بعــضِ المرتابــن في 
ــه،  ــهِ والأزمــانِ اللاحقــةِ، ممــا ســيكونُ للإمــامِ المهــديِّ Q، لأنّ مــا ســيكون ل زمان
متصــل بســنن الأنبيــاء الســابقين، ومشــابه لمــا مــرّ عليهــم في بعــض مراحــل حياتهــم، 
واســتناداً إلٰى هــذا يتحقــقُ أمــرانِ مــن قــولِ الإمــامِ Q هــذا: الأوّلُ: مــا أشرنــا إليــه، 
والثــاني، إنّ الإمــامَ Q يبســطُ الظواهــرَ الكُــرىٰ التــي تخــصُّ حيــاةَ الإمــامِ المهــديَّ 

ــاءِ الســابقين. ــد الأنبي Q في التقاطــهِ لهــا، وشــدّها إلٰى مــا عن
ــن  ــزمِ م ــو الع ــم أول ــامُ Q ه ــم الإم ــن ذكره ــاءِ الذي ــن الأنبي ــةً م ــي أنّ خمس ــة: ه الثاني
ســلِ، مــع اثنــن مــن الأنبيــاءِ الآخريــن، فكيــف نتــأوّلُ مــرادَ الإمــامِ Q مــن هــذا الذكــر؟ الرُّ
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ــأتي  ــن ي ــةٍ، وكلُّ م ــابٍ وشريع ــثُ بكت ــزمِ يُبع ــن أولي الع ــدَ م ــولَ الواح إنّ الرس
بعــده مــن الأنبيــاءِ يأخــذُ بكتابــهِ وشريعتــهِ، حتــىٰ يجــيء رســولٌ ثــانٍ مــن أولي العزمِ، 
بكتــابٍ جديــدٍ وشريعــة جديــدةٍ، فيأخــذ بهــا مــن يــأتي بعــده حتــىٰ يــأتي الآخــرُ حتــىٰ 
ــهُ إلٰى  ــهُ القــرآنُ وشريعتُ ــيّ الخاتــمِ محمــد N، الــذي يبقــىٰ كتابُ وصــل الأمــرُ إلٰى النب
يــومِ القيامــةِ، والإمــامُ القائــمُ قائــمٌ بديــنِ جــدّهِ وشريعتــهِ ومتمسّــكٌ بهــا، وإذا ظهــرَ 

أعــادَ مــن شــذّ عــن ذلــك إلٰى منهــجِ الحــقّ. 
ــزمِ  ــالاتِ أولي الع ــتكملًا لرس ــديُّ Q مس ــامُ المه ــونُ الإم ــذا يك ــتناداً إلٰى ه واس
جميعــاً التــي توحّــدت في الإســام بشريعــةِ جــدّهِ، هــذا فضــاً عــن أنّــه Q ســيواجهُ 
مــا واجهــهُ أولــو العــزمِ مــن الرســلِ مــن أذىٰ الظالمــن. وهــو يســعىٰ إلٰى تطبيــق مــا 

كُلّــف بتطبيقــهِ بأمــرِ اللهِ تعــالٰى.
إنّ هاتــن الملاحظتــن الّلتــن أشرنــا إليهــا، تمثــان الإطــارَ العــامَّ لموازنــةِ الإمــامِ 

.Q بــن مــن ذكــره مــن الأنبيــاءِ وبــن الإمــام المهــدي Q عــي بــن الحســن
ــننِ التــي جعلهــا ركائــزَ  ، فيتمثــلُ في انتقائــه Q لبعــضِ السُّ أمّــا الإطــارُ الخــاصُّ
لموازنتــه. يقــول متــاًّ قولــه الســابق: »فأمّــا مــن آدمَ ونــوح فطــولُ العمــرِ، يُطيــلُ اللهُ 

عمــرَه في غيبتــه ثــم يظهــرُهُ في صــورةِ شــابٍّ دون أربعــن ســنة«)32(.
يتخــذُ الإمــامُ Q مــن عمــرِ آدمَ ونــوح، مثــاً لطــولِ عمــرِ المهــديِّ Q، مــن دون 
تحديــدٍ لزمــنِ الغيبــةِ، لأنّ البيــانَ مُنصــبٌّ هنــا عــىٰ طــولِ العمــرِ المطلــقِ. فعمــرُ آدمَ 
ــو  ــه، ه ــاً في قوم ــاه نبيّ ــذي قض ــوح ال ــرُ ن ــنة)33(، وعم ــن س ــعمائة وثلاث Q كان تس
ــدْ  تســعمائة وخمســون عامــاً كــا نطــق بذلــك القــرآنُ الكريــمُ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَقَ
ــمُ  خَذَهُ

َ
ــاً فَأ ــنَ عَم ــنَةٍ إلَِّ خَسِْ ــفَ سَ لْ

َ
ــمْ أ ــثَ فيِهِ ــهِ فَلَبِ ــاً إلٰى قَومِْ ــلنَْا نوُح رسَْ

َ
أ

ــاً، بعــد أن بلــغ  ــه بُعــث نبي ــل إنّ ــونَ﴾ )العنكبــوت: 14(، وقي ــمْ ظَالمُِ ــانُ وَهُ وفَ الطُّ
ــنةِ الإلهيــةِ، لا يكــونُ عمــرُ الإمــامِ  مائتــن وخمســن ســنة)34(. واســتناداً إلٰى هــذه السُّ
ــهِ، كــي  ــهُ لبعــضِ أوليائ ــاً، فهــو أمــرٌ شــاء اللهُ تعــالٰى أنْ يُعطيَ المهــديِّ Q أمــراً غريب
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تكتمــلَ الأســبابُ للنهــوضِ بــا وُكّلَ إليهــم. وإذا كان طــولُ العمــرِ يقــودُ إلٰى الضعفِ 
ــمَّ  ــمْ ثُ ــه: ﴿وَالُله خَلَقَكُ ــك في قول ــالٰى ذل ــط الله تع ــا بس ــيخوخةِ، ك ــرمِ والش واله
ــيئْاً  ــمٍ شَ ــدَ عِلْ ــمَ بَعْ ــيَْ لا يَعْلَ ــرِ لِ رْذَلِ العُْمُ

َ
ــرَدُّ إلِٰى أ ــنْ يُ ــمْ مَ يَتَوَفَّاكُــمْ وَمِنكُْ

إنَِّ الَله عَليِــمٌ قَدِيــرٌ﴾ )النحــل: 70(، فــإنّ طــولَ عمــرِ الإمــامِ Q لا يمنــع مــن أنْ 
يُظهــره شــابّاً دون أربعــن ســنة، لأنّــه ســينهضُ بمهمتــهِ الربّانيــةِ التــي تســتدعي قــوةً 

ونشــاطاً، فضــاً عــاّ تســتدعيه مــدةُ الغيبــةِ مــن ذلــك كذلــك.
ــال:  ــم Q فق ــنةِّ إبراهي ــن س ــديُّ Q م ــذه المه ــا أخ ــامُ Q إلٰى م ــتُ الإم ــم يلتف ث
ــىٰ ولادةَ  ــالٰى أخف ــول: إنّ اللهَ تع ــا نق ــولادةِ«)35(، وهن ــاءُ ال ــمَ فخف ــن إبراهي ــا م »وأمّ
إبراهيــم Q، بعــد أنْ أمــرَ نمــرودُ بقتــلِ كلِّ ولــدٍ يُولــدُ في السّــنةِ التــي أُخــرَ فيهــا أنّ 
ــهُ  ملكَــهُ يذهــبُ عــىٰ يــدِ غــامٍ يُولــدُ فيهــا، »فلــا دنــتْ ولادةُ إبراهيــم، خرجــتْ أمُّ
هاربــةً، فذهبــتْ بــه إلٰى غــارٍ، ولفّتــهُ في خِرقــةٍ، ثــم جعلــتْ عــىٰ بــابِ الغــارِ صخــرةً، 
ــامُ  ــرُهُ. والإم ــتقام أم ــىٰ اس ــهِ حت ــالٰى برعايت ــلَ اللهُ تع ــه«)36(، وتكفّ ــتْ عن ــم انصرف ث
المهــديُّ Q، أُخفــيَ أمــرُ ولادتــهِ - أيضــاً -، فالخليفــةُ العبــاسيُّ كان يتقــىٰ أخبــارَهُ، 
لأنّــه يعــرفُ أنّ زمــانَ ولادتــهِ قــد حــانَ، وكان يخشــىٰ عــىٰ ملكــهِ منــه، فضــاً عــن إنّ 
ولادتَــهُ تعنــي تثبيتــاً لخلافــةِ الأئمــةِ الاثنــي عــر Q، فــأراد خصومُــهُ قتلَــهُ ليُصحّحوا 
منهجَهــم ويُطّــؤوا منهــجَ أهــلِ البيــتِ K، ومــن هنــا فــإنّ آثــارَ الحمــلِ لم تظهــرْ علٰى 
أمِّ الإمــامِ Q حتــىٰ ليلــةِ ولادتــهِ، ولا خفــاءَ أبــن مــن هــذا)37(. ولا تشــابهَ أوثــق مــن 

.Q وولادةِ الإمــام المهــدي Q هــذا بــن الولادتــن، ولادةِ إبراهيــم
ويضيــفُ الإمــام عــيُّ بــنُ الحســنِ Q مــا أخــذه الإمــام المهــديُّ Q مــن موســىٰ 
Q فيقــول: »... وأمّــا مــن موســىٰ فالخــوفُ والغيبــةُ«)38(، فموســىٰ Q بعــد أنْ قتــلَ 
ــطَ وعــىٰ رأســهم  ــه خــوفٌ شــديدٌ، لأنّ القب ــمٍ، وأصاب ــعَ في خطــرٍ عظي القبطــيَ وق
فرعــونُ ســينتقمون منــه جــزاءَ فعلتــه هــذه)39(، وإلٰى خــوفِ موســىٰ هــذا أشــارَ القرآنُ 
هُ  ِي اسْــتنَصََ ــإذَِا الَّ ــبُ فَ ــاً يَتََقَّ ــةِ خَائفِ ــحَ فِ المَدِينَ صْبَ

َ
الكريــمُ بقولــهِ تعــالٰى: ﴿فَأ
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بـِـنٌ﴾ )القصــص: 18(، وقولـِـهِ  مْــسِ يسَْــتَصْخُِهُ قَــالَ لَُ مُــوسَٰ إنَِّــكَ لَغَــويٌِّ مُّ
َ
باِلْ

ــنَ﴾  المِِ ــومِْ الظَّ ــنَ القَْ ــيِ مِ ــالَ رَبِّ نَِّ ــبُ قَ ــاً يَتََقَّ ــا خَائفِ ــرَجَ مِنهَْ ــالٰى: ﴿فَخَ تع
)القصــص: 21(، ثــم غــابَ عــن وطنــهِ وهــربَ مــن فرعــونَ ورهطِــهِ، ولم يظفــرْ بــه 
أحــدٌ، ولا عُــرفَ بشــخصهِ حتــىٰ بعثــه اللهُ تعــالٰى نبيــاً ودعــا إليــه فعرفــه الجميــع)40(، 
ــهُ  ــاً، فغيبتُ ــديِّ Q أيض ــامِ المه ــنةٌّ في الإم ــداءِ س ــن الأع ــيةُ م ــذا، والخش ــوفُ ه والخ
، فيبعــث بعثــاً »إلٰى المدينــةِ،  ــفيانيُّ ترقّــبٌ وانتظــاٌر وخشــيةٌ، وبعــد ظهــورهِ يلاحقُــهُ السُّ
ــفيانيُّ أنّ المهــديَّ قــد خــرج مــن  فيفــرّ المهــديُّ منهــا إلٰى مكــة، فيبلــغ أمــر جيــشِ السُّ
المدينــةِ فيبعــث جيشــاً عــىٰ إثــره فــا يُدركــه حتــىٰ يدخــلَ مكــة خائفــاً يترقّــبُ عــىٰ 
سُــنةّ موســىٰ بــن عمــران«)41(، وهــذا كلّــه يحصــلُ قبــل أنْ يخســفَ اللهُ تعــالٰى البيــداءَ 
 Q ٰــى ــهِ موس ــهُ عبدي ــا يواج ــالٰى في ــنةُّ الله تع ــرُ س ــا تظه )42(. وهن ــفيانيِّ ــشِ السّ بجي

 .Q ِليتحقــقَ بذلــك مــا قالــه الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q ِّوالإمــامِ المهــدي
أمّــا ســنةُّ عيســىٰ التــي يشــركُ الإمــامُ المهــديُّ Q معــه فيهــا، فيقــول الإمــامُ عــيُّ 
ــن  ــم م ــه فمنه ــاسِ في ــافُ الن ــىٰ فاخت ــن عيس ــا م ــا: »... وأمّ ــن Q عنه ــنُ الحس ب

يقــولُ مــا وُلِــدَ ومنهــم مــن يقــولُ مــات ومنهــم مــن يقــول قُتــلَ وصُلــبَ«)43(.
 Q ــه ــوا أنّ ــوا أو أرادوا أنْ يتوهّ ــم توهّ ــن أنّ ــأ م ــىٰ نش ــافَ في عيس إنّ الاخت
دعــا بنــي اسرائيــلَ إلٰى الإيــانِ بــاللهِ تعــالٰى وبــه رســولاً مــن عنــده، وازدادوا طغيانــاً 
وكفــراً، وطلبــوهُ ليقتلــوهُ. ولكــنّ بغيَهــم لم يُفلــحْ، وبعــد أن يئِســوا مــن العثــورِ عليــه 
ــاً، وقــال آخــرون إنّــم  أو الامســاكِ بــه، أدّعــوا أنّــم عذّبــوهُ ودفنــوهُ في الأرضِ حيّ
قتلــوهُ وصلبــوهُ... ولكــنّ حقيقــةَ الأمــرِ أنّ اللهَ تعــالٰى رفعــه إليــه، بعــد أن شــبّه لهــم 
ذلــك. وقــد جــاء هــذا في قولــه تعــالٰى في ســورةِ النسّــاءِ: ﴿وَقَوْلهِِــمْ إنَِّــا قَتَلنَْا المَْسِــيحَ 
ــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَكِــن شُــبّهَِ لهَُــمْ وَإِنَّ  ــنَ مَرْيَــمَ رسَُــولَ اللهِ وَمَــا قَتَلُ عِيــىَٰ ابْ
ــنِّ  ــاعَ الظَّ ــمٍ إلِاَّ اتّبَِ ــنْ عِلْ ِــهِ مِ ــم ب ــا لهَُ ــهُ مَ ــكٍّ مِّنْ ــيِ شَ ــهِ لَ ــواْ فيِ ــنَ اخْتَلَفُ ِي الَّ
ــاء:  ــاً﴾ )النس ــزاً حَكِيم ــهِ وَكَنَ الُله عَزِي ــهُ الله إلَِْ ــل رَّفَعَ ــاً 157 بَ ــوهُ يقَِين ــا قَتَلُ وَمَ
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ــاسُ  ــه الن ــعَ في ــذي وق ــذا ال ــاً إلٰى ه ــا Q أيض ــامُ الرض ــارَ الإم 157 - 158(. وأش
بشــأنِ عيســىٰ ودلالــةِ الآيتــن عليــه بقولــه: »إنّــه مــا شــبه أمــرُ أحــدٍ مــن أنبيــاءِ اللهِ 
وحُججــهِ عــىٰ النــاسِ إلّ أمــرُ عيســىٰ وحــدَه، لأنّــه رُفــعَ مــن الأرضِ حيّــاً، وقُبــضَ 
ــه  ــك قولُ ــهُ وذل ــه روحُ ــاءِ ورُدَّ علي ــعَ إلٰى السّ ــم رُف ــاءِ والأرضِ، ث ــن الس ــهُ ب روحُ
(: ﴿إذِْ قَــالَ الُله يـَـا عِيــىَٰ إنِِّ مُتَوَفّيِــكَ وَرَافعُِــكَ إلََِّ وَمُطَهِّــرُكَ﴾«)44(. )عــزَّ وجــلَّ
ــامِ  ــاسُ بشــأنِ عيســىٰ، ســيحصلُ للإم ــه الن ــع في ــذي وق إنّ هــذا الاضطــرابَ ال
ــامُ  ــرُ الإم ــهِ. ويش ــالُ في غيبت ــكّكَ الجهُ ــاسُ، وش ــه الن ــفَ في ــدي Q إذ اختل المه
ــن  ــنيناً م ــم س ــنَّ أمامك ــا والله ليغيبّ ــه »... أم ــرابِ بقول ــذا الاضط ــادقُ إلٰى ه الصّ
ــأيّ وادٍ ســلكَ، ولتدمعــنّ  ــلَ، هلــكَ، ب ــىٰ يُقــال: مــاتَ، قُت دهركــم ولتُمحّصــنَّ حت
عليــه عيــونُ المؤمنــن...«)45(. ومــن هنــا نــدركُ تأكيــدَ أئمــةِ الهُــدىٰ Q عــىٰ أهميــةِ 
الصّــرِ في زمــنِ الغيبــةِ، إذ جُعــلَ وزانــاً لمعرفــةِ إيــانِ المؤمنــن. وهــذه دلالــةُ 
ــان  ــزةُ إي ــرَ ركي ــادقِ Q، وإنّ الص ــامِ الصّ ــولِ الإم ــي وردتْ في ق ــصِ الت التّمحي
ــىٰ  ــويِّ »طوب ــثِ النب ــاء في الحدي ــد ج ــورِ. وق ــرجَ الظه ــرون ف ــم ينتظ ــن، وه المؤمن
ــه  ــم، أولئــك وصفَهــم الُله في كتاب ــىٰ للمتقــن عــىٰ محجّتهِ ــهِ، طوب للصابريــن في غيبت
 Q ِــام ــةِ الإم ــانَ بغيب ــك إنّ الإي ــبِ﴾«)46(، ولا ش ــونَ باِلْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ذِي ــال: ﴿الَّ وق

ــةُ. ــةُ المبارك ــه الآي ــارتْ إلي ــذي أش ــبِ ال ــانِ بالغي ــقِ الإي ــن مصادي ــورهِ م وظه
ــنُ الحســنِ Q، إلٰى النبــيِّ أيــوب Q، ويخــصُّ بلــواه،  ثــم يلتفــتُ الإمــامُ عــيُّ ب
بالذّكــرِ، فيقــول عــاّ أخــذهُ الإمــامُ المهــديُّ Q منــه »وأمّــا مــن أيــوبَ فالفــرجُ بعــد 

ــوىٰ«)47(. البل
وبلــوىٰ أيــوبَ Q هــي المــرضُ الــذي ابتــاه الله تعــالٰى بــه مــدةَ ثــاث أو ســبع 
ــراً  ــاهُ صَابِ ــا وَجَدْنَ (: ﴿إنَِّ ســنوات)48(، فصــر عــىٰ أمــرِ اللهِ تعــالٰى. قــال )عــزَّ وجــلَّ
ــر  ــوب، يُظه ــرِ أي ــانُّ لص ــراءُ الربّ ــذا الاط ابٌ﴾ )ص: 44(، وه ــهُ أَوَّ ــدُ إنَِّ ــمَ الْعَبْ نعِْ
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عمــقَ مــا كان يعانيــهِ هــذا العبــدُ الصالــحُ في محنتــهِ، بعــد أن تخــىّٰ عنــه الجميــعُ، حتــىٰ 
زوجُــهُ التــي كادتْ تفارقــهُ، لــولا رحمــةُ اللهِ تعــالٰى، فصــرَ وجــاءه الفــرجُ. والإمــامُ 
المهــديُّ Q يشــركُ معــه في سُــنةِّ البلــوىٰ أيْ الاختبــار، إذ يبقــىٰ غائبــاً متواريــاً ينتظــرُ 
الفــرجَ الموعــودَ بــه، ومــن هنــا حــثّ أهــلُ البيــتِ Q عــىٰ التّمســكِ بالدعــاءِ بالفــرج 

كــا ســردُ بعــد قليــل.
 Q ُّــدي ــام المه ــذه للإم ــا أخ ــاراتهِ إلٰى م ــنِ Q إش ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــمُ الإم ويخت
مــن الأنبيــاءِ K بــا أخــذه مــن سُــنةِّ جــدّهِ النبــي محمــد N فقــال: »وأمّــا مــن محمّــد 

فالخــروجُ بالســيفِ«)49(.
إنّ الأنبيــاءَ الســابقين الذيــن بعثهــم اللهُ تعــالٰى إلٰى أقوامِهــم، مــا خاضــوا حروبــاً من 
أجــلِ نــر مــا يدعــون إليــه، وإنّــا قامــوا مــع أقوامهــم يدعــون بالحجّــةِ والبرهــانِ، 
حتــىٰ يحــنُ وقــتُ رحيلهــم إلٰى الله تعــالٰى. أمــا النبــيُّ محمــدٌ N فســنَّ الله تعــالٰى لــه 
ــاوم  ــا ق ــانِ، وإن ــةِ والبره ــفِ بالمحاجج ــالٰى، ولم يكت ــنِ الله تع ــن لدي ــةَ المناوئ مقاوم
ــاع الأرض،  ــىٰ بق ــه ع ــط فيئَ ــامُ، وبس ــر الإس ــىٰ انت ــالِ، حت ــن بالقت ــداءَ الدّي أع
ــروجِ  ــدّه، بالخ ــج ج ــىٰ نه ــرِ ع ــالٰى بالس ــن الله تع ــفٌ م ــديُّ Q، مكلّ ــامُ المه والإم
ــه  ــي يُنهض ــقّ الت ــوةِ الح ــالَ دع ــون قُب ــن يقف ــالٰى، الذي ــداءِ اللهِ تع ــالِ أع ــيفِ وقت بالس
الله تعــالٰى للقيــام بهــا، ولا يمكــنُ إزالــةُ الظلــمِ والجــورِ الــذي يمــأ الأرضَ، وبســطُ 
العــدلِ والقســطِ إلّ بالجهــادِ بالسّــيفِ. وهــذا هــو الوصــفُ المشــركُ بينــه وبــن جــدّه 

.Q ــنُ الحســن النبــي محمــد N في هــذا الوجــهِ الــذي أراده الإمــامُ عــيُّ ب
ــاّ  ــط، وإن ــةِ فق ــربِ المعروف ــةَ الح ــي آل ــيفَ، لا يعن ــا إلٰى إنّ الس ــرَ هن ــيَ أنْ نش بق
ــدّ  ــورِ، إذْ لا ب ــنِ الظه ــودُ في زم ــي ستس ــا الت ــوّةِ كلّه ــبابِ الق ــن أس ــةً ع ــون كناي يك
مــن مواجهــةِ الأعــداءِ بأســلحةٍ مناظــرةٍ لأســلحتهم أو متفوقــةٍ عليهــا، حتــىٰ يكــون 
ــنِ  ــامِ Q في زم ــالٰى للإم ــخرها الله تع ــي يُس ــبابِ الت ــقِ الأس ــىٰ وف ــم ع ــرُ عليه الن

ــورهِ. ظه
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:Q ِّأ�صحابُ الإمامِ المهدي�
يشــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q في قــولٍ آخــرَ إلٰى عــدّةِ أصحــابِ الإمــامِ المهديِّ 
Q، الذيــن يظهــرون بظهــورهِ، ويكونــون ذوي شــأنٍ عظيــمٍ في دولتــه، إذْ ينهضــون 
ــن  ــدون ع ــم: »المقعَ ــن عدده ــولُ ع ــا، يق ــي يُقيمه ــةِ الت ــةِ الإلهي ــادةِ الدول ــةِ قي بمهم

فُرُشِــهم ثلاثمائــةُ وثلاثــةَ عــرَ رجــاً عــدةَ أهــلِ بــدرٍ«)50(.
إنّ مــا ينبغــي أنْ نشــر إليــه أولاً، إنّ الإمــامَ Q اســتعمل عبــارةَ »المقعَــدون عــن 
فُرُشــهم« كنايــةً عــن اســتعدادهم مــن قبــلُ للخــروج حينــا يحــنُ الحــنُ. حتــىٰ إذا 
جــاء الوعــدُ، قعــدوا عــن فُرُشــهم. والمقعــدُ في اللغــةِ: اســمُ مفعــولٍ للفعــل )قَعَــدَ(، 

وهــو الــذي يتكلــفُ غــرُه بإقعــاده، فهــؤلاء إذاً لهــم مــن يُقعدهــم عــن فُرُشــهم.
ــل  ــور، ب ــنُ الظه ــم إذن زم ــام Q فأقعده ــورَ الإم ــرون ظه ــم ينتظ ــوا ه ومادام
ــرِ في قــولِ الإمــام Q، يكــون علــمُ هــؤلاءِ بزمــنٍ واحــدٍ،  لحظتُــه، وقليــلٌ مــن التدبّ
لأنّــم ســيجتمعون في مكــة عنــد الصبــاح)51(، فيكــون هــذا العلــمُ الربّــانيُّ هــو الــذي 

يُقعدهــم عــن فُرُشــهم فصــاروا مقعــدون.
أمّــا التركيــزُ عــىٰ ذكــر الفُــرُش، فيومــئ إلٰى إنّ هــؤلاءِ الأصحــابَ يودّعــون حيــاةَ 
الدّعــةِ والهــدوء، ويســتعدون لمــا ســيُقبلون عليــه مــن مهــاتٍ ربّانيــةٍ تســتدعي جهــاداً 
متصــاً، عــىٰ الرغــم مــن أنّ حياتهــم مــن قبــلُ هــي حيــاةُ مكابــدةٍ وعبــادةٍ وجهــادٍ، 
ولكــنّ مــا ينتظرهــم وقتئــذٍ يجعــل مــا كانــوا فيــه مــن قبــلُ دِعــة وهــدوءً، فجــاء ذكــرُ 

)الفــراش( ليــوازنَ بــن نمطــن مــن الحيــاة لهــذه الفئــةِ المنتخبــةِ مــن الله تعــالٰى.
واســتناداً إلٰى هــذا، فإننــا ســنصرفُ النظــرَ عــن روايــةِ النـّـصّ الأخــرىٰ »والُقعدون 
ــد انتهــىٰ، وظهــر الإمــامُ  ــبِ والانتظــارِ ق في فرشــهم«)52(، لأنّ زمــنَ الخشــيةِ والترقّ
 Q فــا مســوّغ إذن لأن تكــون العبــارةُ عــىٰ هــذا النحــو، لمعرفتنــا بنهــجِ الإمــام ،Q
ودقتــهِ في اســتعمالِ الألفــاظِ عــىٰ وفــقِ مــا بيّنــاه فيــا ســبق. لأنّ قِــدمَ المصــدرِ، قــد لا 
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يكــون كافيــاً أحيانــاً للوقــوف عــىٰ النـّـصّ الموثــوق. إذا رجّحــتْ اللغــةُ توجيهــاً آخــر 
هــو الأقــربُ إلٰى لغــةِ أهــلِ البيــتِ K، فهــم أربــابُ الــكلامِ.

ــدة  ــر، ع ــة ع ــة وثلاث ــي ثلاثمائ ــادةِ ه ــؤلاءِ الق ــدةَ ه ــامُ Q أن ع ــرُ الإم ويذك
ــا إلٰى القــول: إنّ  ــةٌ لهــذا الجــزءِ مــن النــصّ تقودُن أهــلِ بــدرٍ، ومقاربــة كذلــك معرفي
اســتحضارَ الإمــامِ Q لعبــارةِ أهــلِ بــدرٍ وهــو يذكــرُ العــددَ، يُيلنــا إلٰى الاســتنتاجات 

الآتيــة:
ــذي  ــمِ ال ــرِ العظي ــم إلٰى الن ــذي قاده ــو ال ــخَ ه ــدرٍ الراس ــلِ ب ــانَ أه أولاً: إنّ إي
ــم  ــن وحقدِه ــددِ المشرك ــوا بع ــم يُبال ــام. فل ــاتِ الإس ــن فتوح ــاً م ــاً رباني كان فتح
ــم  ــديِّ Q، فه ــامِ المه ــابُ الإم ــه أصح ــيكون علي ــا س ــه م ــذا عينُ ــم. وه وعدّتِ
ســيضطلعون بمهمــةٍ تُــوازي مــا قــام بــه أهــلُ بــدر. لأنّــم سيرســخون قواعــدَ دولــةِ 
ــم  ــوا بخصومِه ــن دون أن يُبال ــديُّ Q م ــامُ المه ــا الإم ــي يقوده ــيِّ الت ــدلِ الإله الع

ــم. ــم وعدّته وعددِه
ــةِ، بعــد أنْ  ــعِ الإســامِ المكتمل ــقِ شرائ ــةً لتطبي ــتْ بداي ــدرٍ كان ــاً: إنّ معركــةَ ب ثاني
ــك  ــقِ تل ــئ إلٰى تطبي ــه يُوم ــع أصحاب ــامِ Q م ــورُ الإم ــش، وظه ــوكةُ قري ــرتْ ش كُ
ــدر  ــةُ ب ــي موقع ــا تلتق ــن هن ــورُ الأرضَ، وم ــمُ والج ــمَّ الظل ــد أنْ يع ــعِ، بع الشرائ
ــةِ،  ــةِ المعرفي ــذه الموازن ــوّغاً له ــابِ مس ــددِ الأصح ــرُ ع ــامِ Q، وكان ذك ــورِ الإم بظه
إذ لــو كان الأمــرُ يتصــلُ بذكــرِ العــددِ فقــطْ لاكتفــىٰ الإمــامُ بذكــره لوحــدهِ، ولكــنّ 
التصريــحَ بذكــرِ أهــلِ بــدرٍ هــو مــا يُغــري أيَّ مُتدبّــرٍ بالذهــابِ إلٰى التقــاطِ مــا يمنحــهُ 
هــذا الذّكــرُ مــن وجــوهٍ تجعــل المقارنــةَ أسّــاً معرفيــاً، يســتمد مشروعيتَــه مــن ذلــك 

ــحِ. التصري
ثالثــاً: إنّ الإســامَ بــدأ غريبــاً ثــم يعــود غريبــاً، والغرابــةُ هنا تعنــي قلــةَ الصالحين، 
فكــا كانــوا قلــةً في بدايــةِ الإســامِ، إذْ انّ عــددَ أهــلِ بــدرٍ هــو عــددُ المســلمين )عــدا 
الصّبيــان والنســاء والمــرضٰى( وهــذا هــو عــددُ أصحــابِ الإمــامِ Q الذين ســيكونون 
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ــذي  ــونَ ال ــذا المضم ــل ه ــويٌّ يحم ــثٌ نب ــد ورد حدي ــدرٍ، وق ــلِ ب ــةِ أه ــاءَ كغُرب غرب
ــا  ــل ي ــاء، قي ــىٰ للغرب ــاً فطوب ــم يعــودُ غريب ــاً، ث ــدأ الإســام غريب ــه »ب ــه وفي نقــولُ ب

رســولَ الله، ومــن الغربــاءُ، قــال: الــذي يصلحــون إذا فســدَ النــاسُ«)53(.
وإن قيــل إنّ المــرادَ بالغربــةِ هنــا قلــةُ المســلمين، فهــذا أيضــاً يتوافــق مــع مــا يُــراد 

.)54(Q مــن الموازنــةِ بــن أهــلِ بــدرٍ وأصحــابِ الإمــامِ القائــم
بيــد أنّ دلالــةً أخــرىٰ تُظهــرُ نفسَــها أمامنــا، وهــي أنّ المرتبــةَ التــي تكــون 
لأصحــابِ الإمــامِ القائــمِ Q تُــوازي المرتبــةَ التــي خــصّ اللهُ تعــالٰى بهــا أهــلَ بــدرٍ، 
ــد  ــةِ بع ــةِ والخاتم ــة في البداي ــذه الأم ــار ه ــا خي ــلمين هم ــن المس ــان م ــذان الصّنف فه

ــاص. ــل الخ ــن Q للدلي ــاب الحس ــتثناء اصح اس
:Q ِّمن م�شاهدِ ظهورِ الإمامِ المهدي

ــنِِ التــي تكــون في  ــنُ الحســنِ Q - ببعــضِ الحــوادثِ والفت أخــر الإمــامُ عــيُّ ب
آخــرِ الزمــانِ، قبــل ظهــور الإمــام المهــديِّ Q، وهــي مــن الأمــورِ الغيبيّــةِ التــي كان 
ــم،  ــدّوهم إلٰى عقيدته ــا، ليش ــم به ــن أصحابه ــن م ــرون المقرّب ــتِ يُ ــل البي ــةُ أه أئمّ
ــامَ  ــد ورد أنّ الإم ــام Q، فق ــور الإم ــبِ لظه ــارِ والترق ــرةِ الانتظ ــم في دائ وليضعوه
)55( عــن بعــضِ تلــك الحــوادثِ بقوله:  عــيَّ بــنَ الحســنِ Q، أخــر أبــا خالــدٍ الكابــيِّ
ــهُ  ــذَ اللهُ ميثاقَ ــن أخ ــو إلّ م ــمِ لا ينج ــلِ المظل ــعِ اللي ــنٌ كقط ــنَّ فت ــد لتأت ــا خال ــا أب »ي
ــةٍ، كأني  ــةٍ مظلم ــن كلّ فتن ــم اللهُ م ــم ينجّيه ــعُ العل ــدىٰ وينابي ــحُ اله ــك مصابي أولئ
بصاحبكــم قــد عــا فــوق نجفِكــم بظهــرِ كوفــان في ثلاثمائــة وبضعــة عــر رجــا 
جبرئيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن شــاله وإسرافيــل أمامــه، معــه رايــةُ رســولِ اللهِ 

.)56(») ــومٍ إلا أهلكهــم اللهُ )عــزَّ وجــلَّ N قــد نشرهــا لا يهــوي بهــا إلٰى ق
يشــبّهُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ الفتــنَ التــي تســبقُ ظهــورَ الإمــامِ المهــديِّ بقطــعِ 
الليــلِ المظلــمِ، الــذي لا يُبــرُ الإنســانُ فيــه طريقَــهُ، فيبقــىٰ يتخبّــطُ مــن دون هَــدْيٍ 
أو رشــادٍ، وليــس بمقــدورهِ النجــاةُ ممــا هــو فيــه، ولكــنّ الله تعــالٰى يُنجّــي مــن أخــذ 
ــدي  ــي يهت ــدىٰ الت ــحُ اله ــم مصابي ــؤلاء ه ــنِ، وه ــارِ الفت ــواجِ بح ــن أم ــه، م ميثاق
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ــا  ــقُ ك ــم يتدف ــمِ، فعلمه ــعُ العل ــم ينابي ــامِ، وه ــرِ الظ ــا في دياج ــلمون بنوره المس
 Q يتدفــقُ المــاء مــن الينابيــعِ، وهــذه الاســتعارةُ المكنيّــة أســبغتْ عــىٰ قــول الإمــام
حيويّــةً، مــن خــال جعــلِ الحيــاةِ مرتبطــة بعلمهــم كــا يرتبــطُ المــاءُ بالينابيــعِ، فصــار 
علــمُ هــؤلاءِ عنوانــاً للحيــاةِ، واســتناداً إلٰى هــذا صــارتْ نجاتُــم مــن كلِّ فتنــةٍ مظلمــةٍ 
ــم  ــنَ بصفاتهِ ــديِّ المعروف ــامِ المه ــابُ الإم ــم أصح ــالٰى، وهــؤلاء ه ــداً مــن الله تع وع
وأوصافهِــم، فهــم مــن الأوليــاء الذيــن محصّهــم الله تعــالٰى لهــذه المرتبــةِ، فاختيارهُــم 
ــداً لظهــورِ  ــةٌ شــاء أنْ يجعلَهــا تمهي ــنِ مشــيئةٌ ربانيّ ــم مــن الفت ، ونجاتُ ــانيٌّ ــارٌ ربّ اختي

.Q ِّالإمــامِ المهــدي
ــديِّ  ــامِ المه ــورِ الإم ــفِ ظه ــنِ Q إلٰى توصي ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــتُ الإم ــمّ يلتف ث
Q، ويختــارُ جملــةَ )كأنّ بصاحبكِــم( في إشــارتهِِ إليــهِ، وهــذهِ الإشــارةُ تُسّــدُ العهــدَ 
بانتظــارِ هــؤلاءِ الأصحــابِ لصاحبهــم المعهــودِ المنتظــرِ، فجــاء الإخبــارُ بهــذه الصيغةِ 
( ومــن يصــلُ إليــه حديــثُ  ليؤكّــدَ العهــدَ الــذي يعرفــهُ الســائلُ )أبــو خالــد الكابــيُّ
الإمــام Q. وفي هــذا بيــانٌ جــيٌّ لهاجــسِ الانتظــارِ الــذي يُشــكّلُ ركيــزةً مــن ركائــزِ 

ــةِ. العقيــدةِ المهدويّ
ــثُ  ــديِّ Q، حي ــورِ المه ــرافيَّ لظه ــعَ الجغ ــنِ الموق ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــنّ الإم ويب
يعلــو النجــفَ الــذي بظهــرِ الكوفــةِ، وهــذا التوصيــفُ واضــحُ الدلالــةِ عــىٰ المــكانِ 
ــةَ  ــو الكوف ــاءِ أنْ يعل ــيلَ الم ــعُ مس ــناّةِ تمن ــة، كالمس ــر الكوف ــفُ »بظه ــومِ، فالنج المعل
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــرُ أم ــعِ ق ــذا الموض ــن ه ــربِ م ــا، وبالق ومقابرَه
المشــهور«)57(، والملاحــظُ أنَّ الإمــامَ Q اســتعمل لفظــة )نجفكــم( ليــدلَّ بذلــك عــىٰ 
انشــدادِ المســلمين إلٰى هــذه الأرضِ التــي تحتضــنُ جســدَ الإمــامِ عــيِّ بــن أبي طالــب 

.Q ــدي ــام المه ــةِ الإم ــاً لإدارةِ دول ــتكونُ موطن ــي س Q، والت
 Q َــام ــإنَّ الإم ــة، ف ــف( المعلوم ــىٰ )النج ــةِ ع ــوحِ الدلال ــن وض ــم م ــىٰ الرغ وع
أضــاف إليهــا )بظهــر كوفــان( أيْ ظهــر الكوفــة، لتتســعَ الدلالــةُ فتشــملَ الظهــرَ كلّــه، 

Q
ن 

سي
لح

نِ ا
يِّ ب

عل
مِ 

ما
الإ

ثِ 
دي

حا
ي أ

 ف
 Q

ي 
هد

لم
م ا

ما
الإ



285

وهنــا تدخــل كربــاءُ ضمنــاً بهــذه الإضافــة، اســتنادا إلٰى مــا قالــه الإمــامُ عــيٌّ Q عــن 
مقتــلِ الحســن Q: »بــأبي وأمــي الحســنُ المقتــولُ بظهــرِ الكوفــةِ«)58(. ومــن هنــا فــإنّ 
ــع  ــا م ــةِ وظهره ــا القديم ــةُ بحدوده ــيكون الكوف ــديِّ Q س ــامِ المه ــةِ الإم ــزَ دول مرك
ــبُ  ــه كت ــا تقول ــتناداً إلٰى م ــز اس ــذا المرك ــةً له ــدوداً تقريبيّ ــعَ ح ــنُ أنْ نض ــاء، ويمك كرب
البلــدانِ عــن هــذه المواضــعِ، فنقــول مــن الشــالِ تكــونُ الحــدودُ شــالَ مدينــةِ كربــاء 
الحاليــةِ بـ)25كــم(، لأنّ كربــاء تعنــي قــر الحســنِ Q، وحــدودُ القــرِ الشريــفِ بيّنهــا 
الإمــامُ محمّــدُ الباقــرُ بقولــه: »حريــمُ قــرِ الحســن Q خمســةُ فراســخ مــن أربــعِ جوانــبِ 
ــون  ــم(. ويك ــافة ال)25ك ــاً مس ــاوي تقريب ــةِ تس ــخِ الخمس ــافةُ الفراس ــرِ«)59(، ومس الق
ــن  ــاً ع ــد قلي ــا يزي ــةِ ب ــفِ الأشرفِ الحاليّ ــةِ النج ــوبَ مدين ــوبِ جن ــن الجن ــدُّ م الح
)70كــم(، حيــث حــدودُ الكوفــةِ القديمــةِ. أمّــا الحــدُّ الشرقــيُّ فهــو نهــرُ الفــراتِ، وهــو 
مــا يُعــرفُ اليــومَ بـ)نهــر الحلــة(، أمّــا الحــدُّ الغــربيُّ فهو مــا يعــرفُ اليــوم بـ)الطــار( الذي 
، والطــفُّ في اللغــةِ  يفصــلُ أرض الجزيــرةِ عــن أرضِ العــراقِ، وهــو مــا يُســمّىٰ بالطــفَّ
تعنــي: »مــا أشرفَ مــن أرضِ العــربِ عــىٰ ريــفِ العــراقِ... وطــفُّ الفــراتِ شــطّهُ... 
ــهُ طــرف الــرِّ ممــا يــي الفــرات، وكانــتْ تجــري يومئــذٍ قريبــاً منــه«)60(. سُــمّي بــه، لأنّ

إنّ هــذا التحديــدَ لمركــز دولــةِ الإمــام المهــديِّ Q الــذي اســتنبطناهُ مــن حديــثِ 
ــتِ K أو  ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــع م ــاً م ــق تمام ــن Q، يتواف ــن الحس ــيِّ ب ــامِ ع الإم
قريــبٍ منــه، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن الإمــامِ الصــادقِ Q بشــأن الكوفــةِ في دولــةِ 
ــةً  ــةَ أربع ــرنَ الكوف ــةُ... وليص ــهِ الكوف ــال: »دارُ ملك ــث ق ــديِّ Q، حي ــام المه الإم

ــاء«)61(. ــا كرب ــاورنَّ قصوره ــاً وليج ــن مي وخمس
ــا  ــديِّ - ك ــامِ المه ــابِ الإم ــددَ أصح ــنِ Q ع ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــرُ الإم ــم يذك ث
ــنَ)62(،  ــةَ المقرّب ــاء الملائك ــا رؤس ــم هن ــفُ إليه ــه Q يضي ــلُ - ولكنّ ــن قب ــا م ــرّ بن م
ويبــنُّ مســرَهُم مــعَ جيــشِ الإمــامِ Q عــىٰ وفــقِ مكانتهــم المعهــودةِ عنــد المســلمين، 

.K ُــل ــلُ فإسرافي ــلُ فميكائي جبرائي
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وهــذا التحديــدُ المــكانيُّ لمســرِ رؤســاءِ الملائكــةِ يُظهــرُ العنايــةَ الربانيّــةَ التــي تغمــرُ 
الإمــامَ المهــديَّ وأصحابــه. وقــد يكــونُ مــرادُ الإمــامِ Q التأييــدَ الإلهــيَّ المطلــقَ الذي 
ــدُ مســرِ رؤســاءِ الملائكــةِ في جيــشِ الإمــام  ــا يُصبــحُ تحدي ــلُ بـ)الملائكــة(، وهن يتمث
ــاً مــن التوكيــدِ المعنــويِّ لذلــك التأييــدِ الــذي أراده الإمــام في دعائــه )وانــره  ضرب

بملائكتــك( كــا مــرّ بنــا في موضــعٍ ســابقٍ مــن البحــث.
ثــمَّ يُضيــفُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ، أنَّ رايــةَ الرســولِ N ســتكونُ مــع الإمــامِ 
، وهــذا وجــهٌ مــن وجــوهِ التطابــقِ التــامِ بــن قتــال الرســول N للمشركــن  المهــديِّ
ــدُ أنْ  ــالٰى يري ــورهِ، إذْ أنَّ اللهَ تع ــد ظه ــنِ بع ــداءِ الدي ــديِّ لأع ــامِ المه ــالِ الإم ــن قت وب
تُقــامَ دولــةُ العــدلِ الإلهــي في آخــرِ الزمــان، فتكــون رايــةُ النبــيِّ محمّــد N رمــزاً لهــا. 
ــقٍ  ــا بــن الدولتــن مــن تطاب ــةِ، لم ــاني لتلــك الدول ــةَ هــي المظهــرُ الث لأنّ هــذه الدول

. تــامٍّ
ــدّهِ  ــةِ ج ــوي براي ــديَّ Q لا يه ــنِ Q أنّ المه ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــرُ الإم ــمّ يذك ث
ــةِ يكــونُ مــن  ــكُ بالراي (، وهــاكُ مــن يهل ــومٍ إلّ أهلكهــم الله )عــزَّ وجــلَّ N إلٰى ق
وجهــن، إمّــا أنْ تكــونَ المعجــزةُ الربانيّــةُ حــاضرةً، فيكــون هــاكُ الأعــداءِ بالإشــارةِ 
إليهــم فقــطْ، وإمّــا أنْ تكــون إشــارةُ الإمــام موجهــةً لجيشــهِ ليقاتــلَ هــؤلاء أو أولئــك 
فيُهلكهــم بوســائلِ القــوّةِ التــي يمتلكُهــا وليــس بمقدورهــم مواجهتهــا، مــع حضــورِ 
المــددِ الربــانِّ بالملائكــةِ المقرّبــن وبجنــدِ الســاءِ، كــا مــرّ بنــا في موضــعٍ ســابقٍ مــن 

البحــثِ، وفي الحالتــن يكــونُ النــرُ لجنــدِ الرايــةِ المباركــةِ المشــار إليهــا.
:Q الدعاء للإمام المهدي

عــاءِ بتعجيــلِ فــرجِ ظهــورِ الحجّــةِ بــنِ الحســنِ Q في  اهتــمّ أهــلُ البيــتِ K بالدُّ
كلِّ حــنٍ، وأمــروا بذلــك أتباعهــم، بــل إنّ الإمــامَ المهــديَّ Q أمــر بهــذا الدعــاء في 
التوقيــع الــذي خــرج منــه، إذ يقــول فيــه: »... وأكثــروا الدعــاءَ بتعجيــلِ الفــرجِ، فــإنّ 

ذلــك فرجكــم«)63(.
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والدعاءُ للإمامِ Q هنا عبادةٌ من وجوهٍ:
ــالَ  ــالٰى: ﴿وَقَ ــال تع ــادةِ ق ــوهِ العب ــن وج ــهٌ م ــو وج ــةٍ ه ــاءَ بعام الأول: إنّ الدع
ونَ عَــنْ عِبَــادَتِ سَــيَدْخُلوُنَ  ِيــنَ يسَْــتَكْبُِ سْــتَجِبْ لَكُــمْ إنَِّ الَّ

َ
رَبُّكُــمُ ادْعُــونِ أ

ــمَ دَاخِرِيــنَ﴾ )غافــر: 60(. جَهَنَّ
ــدةِ في النفــسِ، وإنّ  ــي رســوخَ هــذه العقي ــا يعن ــاني: إنّ الدعــاءَ للإمــام Q هن الث
ــقِّ  ــاقِ الح ــلِ إحق ــن أج ــاللهِ م ــلٌ ب ــاءُ توسُّ ــالٰى، والدع ــهُ اللهُ تع ــيٌّ غيّب ــا ح صاحبَه
والتفريــجِ بظهــورهِ. وفي هــذا ردّ عــىٰ المرجفــنَ الذيــن يقولــون بغــرِ هــذا في المــاضي 

ــتقبلِ. ــاضِر والمس والح
الثالــث: يبقــىٰ الإنســانُ المســلمُ مُرتبطــاً في كلِّ حــنٍ بهــذه القضيّــةِ العقديّــةِ التــي 
ــةِ )الإمامــة( التــي تشــكّل  ــا جــزءٌ مــن قضيّ ــزِ الديــن، لأنّ ــزةً مــن ركائ تشــكّلُ ركي
أصــاً مــن أصــولِ الديــنِ، ومــن هنــا فــإنّ الاســتمرارَ بالدعــاءِ لطلــب الفــرجِ، يعنــي 

.Q ِبقــاءَ المســلمِ في هــذه الدائــرةِ المرغّــبِ فيهــا مــن الأئمــة
 K ِولا بــأسَ مــن الإشــارةِ هنــا - وفي الإطــارِ نفســهِ - إلٰى انّ أدعيــةَ أهــلِ البيــت
لا تهتــم بشــؤونِ الدنيــا إلّ بالقــدرِ الــذي يجعــل الدنيــا ســبيلًا إلٰى الآخــرةِ، ومقدمــةً 
لهــا. ومــن هنــا يكــون الدعــاءُ للإمــام المهــديِّ Q والدعــاءُ بتعجيــلُ الفــرجِ بظهــورهِ 
مــن الوســائلِ المثمــرةِ لقيــامِ دولــةِ العــدلِ الإلهــيِّ في المشــوارِ الــذي تنتهــي فيــه الدنيــا 

.N ٍويــؤولُ الأمــرُ إلٰى آلِ محمّــد
وقــد خــصّ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q الحجــةَ بــنَ الحســن Q بــروبٍ مــن 
أدعيتــهِ الربّانيــةِ التــي تســرُ عــىٰ وفــقِ هــذا التوصيــفِ الــذي أراده الله تعــالٰى لوليّــه، 
ــانِ بعــضِ مــا كان الإمــامُ Q يريــدهُ لحفيــده  ــةُ فيهــا، ببي وســتتكفلُ القــراءة التأويلي

الإمــامِ المهــديِّ Q مــن جهــة، ولشــيعته مــن جهــةٍ أخــرىٰ.
يقــولُ الإمــامُ Q في أحــدِ أدعيتــه: »الّلهــم فــأوزعْ لوليّــك شــكرَ مــا أنعمــتَ بــه 
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عليــه وأوزعنــا مثلــه فيــه، وآتــه مــن لدنــك ســلطاناً نصــراً، وافتــحْ لــه فتحــاً يســراً، 
وأعنــه بركنــك الأعــزّ وأشــدُدْ أزرَه«)64(.

ــه  ــلُ في ــذا الفع ــلِ)أوزع(، وه ــديِّ Q بالفع ــامِ المه ــاءه للإم ــامُ Q دع ــدأُ الإم يب
ــهِ  ــهِ، وتوخّي ــرداتِ لغت ــامِ Q لمف ــةِ اســتعمالِ الإم ــا يكشــفُ عــن دق ــةِ، م مــن الدلال
كلِّ مــا يُظهــرُ عبوديتَــهُ للهِ تعــالٰى في أتــمِّ معانيهــا، وهــو في محــرابِ التذلّــلِ والخضــوعِ 
والعبــادةِ لــربّ العالمــن. فالجــذر )وزع( يُعطينــا الــدلالاتِ الآتيــةِ التــي تتــواءم مــع 

ــه الفعــلُ)65(: ــياقِ الــذي ورد في السِّ
1 - أوزعه الشيءَ: ألهمهُ إيّاهُ.

2 - أوزع بالشيء يوزعُ إذا اعتاده وأكثر منه وأُلِهمَهُ.
ــةِ  ــهُ في اللغ ... وتأويلُ ــيَّ ــتَ ع ــي أنعم ــك الت ــكرَ نعمت ــي أنْ أش 3 - ربِّ أوزعن

ــك. ــدني عن ــاّ يُباع ــفّ ع ــكَ، وكُ ــكرِ نعمتِ ــن ش ــياء إلّ ع ــن الأش ــي ع كُفّن
 Q ِــن ــنِ الحس ــيِّ ب ــامِ ع ــاءَ الإم ــولِ: إنّ دع ــا إلٰى الق ــدلالاتِ تقودُن ــذه ال إنّ ه
للحجّــةِ بــنِ الحســن Q ولنفســهِ، أنْ يكــونَ شــكرُه إلهامــاً مــن الله تعــالٰى، وأنْ يكــونَ 
هــذا الشــكرُ كافيــاً لهــا عــن الأشــياءِ كلّهــا إلّ عــن شــكرِ مــا أنعــمَ بــه عليهــا مــن 
ــذا  ــد، في ه ــا يري ــامُ Q، ك ــيكونُ الإم ــا، س ــن هن ــه. وم ــقِ كلّ ــلُ في الخل ــمٍ تتمثّ نعِ
ــهُ في المخلوقــاتِ  التوجيــهِ في شــكرٍ دائــمٍ لله تعــالٰى، لأنّ كلَّ مــا يــراهُ ويســمعُ بــه ويُسُّ
كلِّهــا هــو مــن نعَِــمِ اللهِ تعــالٰى. والشــكرُ الدائمُ يقــودُ صاحبَــهُ إلٰى التمسّــكِ بمنهــجِ اللهِ 
تعــالٰى مــن دون فتــورٍ أو تــوانٍ. فيُصبــحُ الشــكرُ هنــا ضربــاً مــن العبــادةِ، لأنّ شــكرَ 
المنعــمِ واجــبٌ عقــاً، وإذا كان الشــكرُ إلهامــاً مــن الله تعــالٰى، صــار ديدنــاً للإنســانِ في 
كلِّ حــنٍ، ويكــونُ عــن بصــرةٍ ورويــةٍ وادراكٍ، وهــذا مــا تمنـّـاه الإمــامُ Q في دعائــه.

ثم يأتي قوله Q: »وآتهِ من لدنكَ سُلطاناً نصيراً«.
ــه  ــاصُر ل ــلطانُ الن ــأنْ يكــون السّ ــد N، ب ــمِ آلِ محمّ ــامُ Q لقائ ــا يدعــو الإم وهن

ــأتي)66(: ــا ي ــي م ــلطان في اللغــة يعن ــدنِ اللهِ تعــالٰى، والسّ مــن ل
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1 - السّلطان: الحجةُ والبرهانُ.
2 - السّلطان: قدرةُ اللهِ تعالٰى وقدرةُ من جعل ذلك له.

3 - السّلطان: سلطانُ كلِّ شيء قدرتُه وحجّتُه وبرهانُه.
ــه  ــون قدرتُ ــأنْ تك ــرِ Q ب ــامِ المنتظ ــو للإم ــنِ Q يدع ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع فالإم
مســتمدّةً مــن قــدرةِ اللهِ تعــالٰى في القــوّةِ الماديّــةِ وقــوّةِ الحجّــةِ والبرهــانِ الــذي يــأتي بــه 
ــه الأخــرىٰ، وهنــا يتجسّــدُ السّــلطانُ المذكــورُ في هــذا الجــزءِ مــن  رديفــاً لمظاهــرِ قوّتِ
 Q َّــامَ المهــدي ــرٍ آخــر، وهــو أنّ الإم ــصَ إلٰى أم الدعــاءِ. ومــن هــذا يمكــنُ أنْ نخل
يقــارعُ مــن يعــرضَ دعوتَــه بالحجّــةِ والبرهــانِ القاطــعِ ليقنعَــه بالاســتجابةِ إلٰى دعــوةِ 
الحــقِّ الإلهــيِّ التــي ينهــضُ بهــا، فــإنْ لم يــرضَ المواجهــون لــه بــا يقدّمــهُ Q لهــم مــن 
الحجــجِ الواضحــةِ والبراهــن الســاطعةِ، يُواجههــم بالقــدرةِ الربانيّــةِ التــي وهبهــا اللهُ 

. Q ِتعــالٰى لــه. وهــذا هــو الحــقُّ والإنصــافُ الــذي يتجسّــدُ في سِــرَِ أهــل البيــت
ــةِ مــن الدعــاءِ: إنّ اســتعمالَ الإمــامِ للفظــةِ )لــدن(  بقــيَ أنْ نقــولَ في هــذه الجزئيّ
تُعطــي للدعــاءِ خصوصيــةً، لا يُوفّرهــا اســتعمالُ )عنــد(، التــي لــو اســتعملت لــكان 
 Q ِــام ــرَ الإم ــرت ن ــدن( ح ــنّ )ل ــالٰى، ولك ــلُهُ اللهُ تع ــر يرس ــة آخ ــرُ بمعون الن
بــاللهِ تعــالٰى بشــكلٍ مبــاشٍر، مثــل أنْ يكــون النــرُ بمــددٍ مــن الملائكــةِ، يكلّفهــم الله 
ــت  ــن، إذ أعان ــزاب وحُن ــدر والأح ــق في ب ــذي تحقّ ــو ال ــىٰ النح ــه ع ــالٰى بتحقيق تع
الملائكــة النبــي N في انجــاز النــر، كــا مــرّ في موضــعٍ ســابقٍ مــن البحــثِ وســيأتي 
 Q غــرُه إنْ شــاء الله تعــالٰى، وقــراءةُ الروايــاتِ الموثوقــةِ عــن ظهــورِ الإمــام المهــدي
واقامــةِ دولتــه تُنبــئ بوجاهــةِ هــذا التوجيــهِ، إذ يكــون المــددُ الربــانُّ المبــاشُر حــاضراً 

ــهِ كلّهــا. ومســانداً للإمــام Q في خطوات
ــيّ  ــتعمالِ الاجتماع ــا إلٰى الاس ــراً«، فعودتُن ــاً كب ــه فتح ــح ل ــه Q: »وافت ــا قول أمّ
لأظهــرِ ألفــاظِ )الفتــح( تُــيّءُ لنــا ســبلَ تأويلــه. جــاء في لســان العــرب تحــت الجــذر 

)فتــح( مــا يــأتي)67(:
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1 - الفتحُ: الماءُ الجاري علٰى وجهِ الأرضِ.
2 - الفتحُ: النهرُ.

3 - الفتحُ: النصُر.
4 - الفتحُ: القيامةُ.

أمّا معاني اليُسر فهي علٰى النحوِ الآتي)68(:
1 - اليسُر: الليُن والانقيادُ.

2 - اليسُر: سمحٌ، سهلٌ، قليلُ التّشديدِ.
 Q ِــن ــنِ الحس ــيِّ ب ــامِ ع ــاءِ الإم ــن دع ــعِ م ــذا المقط ــحِ في ه ــىٰ الفت ــطُ معن يرتب
بالنــرِ الــذي ســيتحققُ للإمــامِ المهــديِّ Q بيُــرٍ وســهولةٍ ورفــقٍ ولــنٍ وأنــاةٍ. لأنّ 
منهــجَ الإســامِ الرحمــةُ. وقــد يتحقــقُ هــذا بهدايــةِ الخلــقِ واتباعهــم للإمــامِ القائــمِ 
ــا  ــهِ، ولكنهّ ــامِ Q بقوّت ــرُ الإم ــانُ، فيكــون ن ــتُ والطغي ــا مــن يأخــذه العن Q. أمّ
قــوةُ أصحــابِ الرحمــة والرأفــةِ، وليســت قــوةَ الطغــاة كالســفياني مثــاً، إذ لا ينفعــهُ 
مــا فيــه مــن جــروتٍ، ويتحقــقُ النــرُ للإمــام Q عليــه بهــذا اليُــرِ المشــارِ إليــه في 

الدعــاءِ)69(.
 ،Q ِأمّــا مــا بقــيَ مــن معــاني النــرِ، فهــي تشــكّلُ الوجــهَ الباطــنَ لدعــاءِ الإمــام
فالنهــرُ أو المــاءُ الجــاري عــىٰ وجــهِ الأرضِ، هــو عنــوانُ الحيــاةِ لأنّ اللهَ تعــالٰى جعــلَ 
ــاء: 30(،  ﴾ )الأنبي ــيٍّ ءٍ حَ ــاء كُلَّ شَْ ــنَ الَم ــا مِ ــاء ﴿وَجَعَلْنَ ــن الم ــكلِّ شيء م ــاةَ ل الحي
ــقُ في  ــش الخل ــم Q، فيعي ــا للقائ ــرجُ كنوزه ــلُ في أنّ الأرضَ تُ ــاةُ تتمث ــذه الحي وه
بحبوحــة ربانيّــةٍ بعــد أن يُظهــرَ اللهُ تعــالٰى دينـَـهُ عــىٰ الديــنِ كلّــهِ. يقــولُ الإمامُ الحســنُ 
Q عــن أيّــام الإمــام المهــديِّ Q: »يُيــي اللهُ بــه الأرضَ بعــد موتهــا، ويُظهــر بــه ديــنَ 
وَلـَـمْ 

َ
الحــقّ عــىٰ الديــنِ كلّــه«)70(، وهــذا القــولُ يتناغــم مــع ســياقِ الآيــةِ المباركــةِ ﴿أ

نْعَامُهُــمْ 
َ
كُلُ مِنـْـهُ أ

ْ
رضِْ الُْــرُزِ فَنُخْــرِجُ بـِـهِ زَرعْاً تـَـأ

َ
نَّــا نسَُــوقُ المَــاء إلٰى الْ

َ
يـَـرَوْا أ

ــنَ﴾  ــمْ صَادِقِ ــحُ إنِ كُنتُ ــذَا الفَْتْ ــىَٰ هَ ــونَ مَ ُ ونَ 27 وَيَقُول ــرُِ ــاَ يُبْ فَ
َ
ــهُمْ أ نفُسُ

َ
وَأ
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)الســجدة: 27 - 28(، إذ ذهــب بعــضُ المفسريــن إلٰى القــولِ إنّــا تنطبــقُ عــىٰ ظهــور 
قــاً للأمريــن معــاً، ظهــورِ الإمــامِ  ــحُ فيهــا محقِّ القائــم مــن آل محمــد N فيكــون الفت

Q وظهــورِ خــراتِ الأرضِ في دولتــه.
وإذا اعــرض مُعــرِضٌ وقــال: إنّ القســم الآخــر مــن المفسريــن، ذهــب إلٰى توجيــه 
دلالــة الآيــة إلٰى فتــح مكــة)71(، فنحُيــل إلٰى مــا قالــه الســيد الطباطبائــي حينــا قطــع 
بعــدمِ اســتجابةِ الآيــةِ لهــذا التوجيــهِ وإنــاّ يكــونُ مصداقُهــا الرئيــسُ هــو القائــمَ مــن 
ــنِ في  ــىٰ الدي ــون ع ــن يثبت ــيٍّ Q إنّ الذي ــامِ ع ــن الإم ــد ورد ع ــد N)72(. وق آلِ محم
ــؤذَون »ويُقــالُ لهــم: متــىٰ هــذا الوعــدُ ان كنتــم صادقــن، ألا إنّ  ــةِ الإمــامِ Q يُ غيب
الصابــرَ في غيبتــهِ عــىٰ الأذىٰ والتكذيــبِ، بمنزلــةِ المجاهــدِ بالسّــيفِ بــن يدي رســولِ 
الله N«)73(، واســتناداً إلٰى قــولِ الإمــامِ Q هــذا فــإنّ ظهــورَ القائــمِ Q يكــون بحــقٍّ 
، فيتحقــقُ بذلــك  فتحــاً كبــراً بــدلالاتِ الفتــحِ كلّهــا، للصابريــن عــىٰ الدّيــنِ الحــقِّ
الوعــدُ الإلهــيُّ بنــرهِ، وتقــعُ الاســتجابةُ لدعــاءِ الإمــامِ عــيِّ بــن الحســنِ Q آنئــذٍ.
ونتريــثُ الآن قليــاً عنــد الجــزءِ الأخــرِ مــن دعــاءِ الإمــامِ )وأعنــه بركنـِـك الأعــزّ 
ــا،  ــا وأعزّه ــدُّ الأركانِ وأقواه ــو أش ــالٰى ه ــنَ اللهِ تع ــولَ: إنّ رك ــدُد أزره(. لنق وأش
ــتديمًا،  ــاً مس ــامِ Q قائ ــالٰى للإم ــرُ اللهِ تع ــون ن ــه شيءٌ، فيك ــذي لا يغلب ــزُ ال والعزي
ــرُ  ــو الن ــا ه ــا، إنّ ــلُ في غيره ــد لا يحص ــا وق ــلُ فيه ــةٍ، يحص ــراً في معرك ــس ن لي

.Q ــام ــه الإم ــود ب ــمُ الموع الدائ
ــل  ــأ أنْ يجع ــامَ Q لم يش ــي إنّ الإم ــا، وه ــا بذكرِه ــا تُغرين ــارة هن ــة إش ــد أنّ ثم بي
، لديمومــةِ العــونِ لــه، مــع عــزٍّ دائــمٍ لا  ــا جعلــه الأعــزَّ ركــن الله تعــالٰى الأشــدَّ وإنّ

ــالٰى. ــنِ اللهِ تع ــةٌ برك ــةَ مقرون ــاعَ والغلب ــةَ والامتن ــةَ والمنع ــهُ. لأنّ الرفع يفارق
ــد  ــةِ بع ــدلالاتِ الآتي ــا ال ــذر )أزر( يُعطين ــدد أزرَه«، فالج ــه Q: »وأُش ــا قولُ أمّ

ــربّي)74(: ــم الع ــودةِ إلٰى المعج الع
1 - الأزرُ: القوةُ.
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2 - الأزرُ: الضعفُ.
3 - الأزرُ: الظهرُ.

وهنــا يمكننــا أنْ نتــأوّلَ هــذا المقطــعَ مــن كلامِ الإمــامِ Q بالقــوةِ المســتمدةِ مــن 
ــل -،  ــد قلي ــيأتي بع ــا س ــنِ - ك ــرِ وفي الباط ــبابَا في الظاه ــه أس ــئ ل ــالٰى، إذ يُيّ الله تع
فتكــون هــذه القــوةُ ســاحَهُ في تحقيــقِ الغلبــةِ عــىٰ الأعــداءِ، وهــي التــي تقــوّي، مــا 
ــهُ بوســائلِ القــوةِ كلِّهــا. فيكــون  قــد يبــدو ضعفــاً بعيــونِ الخصــومِ الذيــن يُواجهون
هــذا قــوةً لظهــرهِ، وبهــذا تجتمــعُ معــاني )أزر( لتُعطينــا هــذه الــدلالاتِ التــي تتــاءم 
ــةِ  ــاتِ الصحيح ــقِ الرواي ــىٰ وف ــم Q ع ــامُ القائ ــه الإم ــيظهر ب ــذي س ــاخِ ال ــع المن م

التــي وصلــتْ إلينــا.
ــة التــي تتحــدثُ عــن  ــة القرآني ــلَ الآي ولا يخفــىٰ عــىٰ ذي نظــرٍ أنّ الإمــامَ Q تمثّ
ــه:  ــهِ أَزْرِي﴾ )ط ــدُدْ بِ ــارونَ ﴿اشْ ــهِ ه ــالٰى أزره بأخي ــدَّ الله تع ــىٰ Q ليش ــاءِ موس دع
ــح كلامُ اللهِ  ــامِ Q، ويُصب ــولِ الإم ــا في ق ــةِ وألفاظُه ــةُ الآي ــرُ دلال ــا تتظاف 31(، وهن
ــك في  ــنرىٰ ذل ــا س ــره ك ــع وفي غ ــذا المقط ــجّادي في ه ــصِّ السّ ــزاً للن ــالٰى مرتك تع

ــثِ. ــن البح ــةٍ م ــعَ لاحق مواض
ــامِ  ــده الام ــام Q - لحفي ــاءِ الإم ــصِّ دع ــن ن ــرِ م ــعِ الأخ ــلُ الآن إلٰى المقط ونص
ــرهُ  ــك، وان ــهِ بحفظ ــك، واحم ــهِ بعين ــدَه، وراع ــوِّ عض ــه »وق ــو قولُ ــمِ Q وه القائ
ــك  ــدودَك وشرائعَ ــك وح ــه كتابَ ــمْ ب ــب، وأق ــدِكَ الأغل ــددهُ بجن ــك، وام بملائكت

ــه«)75(. ــه وآل ــك الّلهــم علي وســننَ رســولكِ صلواتُ
ــا،  ــهِ هن ــوهِ أدعيت ــن وج ــرَ م ــاً آخ ــنِ Q وجه ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــف الإم يُضي
فيطلــب مــن اللهِ تعــالٰى – فضــاً عــاّ مــرّ - أنْ يقــوّي عضــدَ الإمــامِ المهــديِّ Q، فــا 

ــد؟. ــةُ العض دلال
جاء في لسان العرب)76(:

1 - العَضُدُ: السّاعدُ وهو ما بين المرفقِ إلٰى الكتفِ.
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2 - العَضُد: عَضَدَهُ يعضِدُه... إذا أعنته وكنتَ له عَضُداً.
ــه... وكلُّ  ــوةُ ب ــمّيت الق ــدِه فسُ ــوّىٰ بعضُ ــانَ يق ــوةُ، لأنّ الانس ــد: الق 3 - العَضُ

ــه. ــارَه وأعوانَ ــلُ أنص ــد الرج ــدٌ، وعَضَ ــنٍ عَضُ مُع
4 - عَضُد الطريقِ: ناحيتُه، وكلُّ ناحيةٍ عَضُدٌ.

ــفيِر  ــولَ ش ــةِ ح ــحِ المنصوب ــه كالصفائ ــن حوالي ــدّ م ــا شُ ــاءُ: م ــد البن 5 - عَضَ
الحــوضِ.

6 - عُضادتا البابِ: الخشبتان المنصوبتان عن يميِن الداخلِ منه وشمالهِ.
7 - المعضَد: كل ما عُضِدَ به الشّجرُ فهو مِعضد.

إنّ المقاربــةَ المعرفيــةَ الأولٰى بــدلالاتِ الاســتعمالِ الاجتماعــي في )1 - 2 - 3(، تقودُنــا 
ــوّةِ جيشــهِ وأنصــارهِ  ــا تكــون في ق ــامِ Q، إنّ ــوّةِ عضُــد الإم إلٰى القــولِ: إنّ الدعــاءَ لق
ــد  ــد، وعضُ ــنٍ عَضُ ــه وكلُّ مُع ــوّةُ ب ــميتْ الق ــده، فسُ ــوىٰ بعضُ ــاّ يق ــانَ إن لأنّ الإنس
ــد  ــاءِ. بي ــن الدع ــعِ م ــذا المقط ــرُ في ه ــهُ الأظه ــذا الوج ــه. وه ــارُه وأعوانُ ــلِ أنص الرج
ــىٰ الرابــع عضُــد  ــا، فالمعن أنّ الــدلالاتِ الأخــرىٰ قــد تُنافــس هــذا الوجــه في وجاهتهِ
الطريــقِ: ناحيتــهُ، وناحيــةُ الإمــامِ: منهجــهُ الــذي هيــأهُ اللهُ تعــالٰى للنهــوضِ بــه، وقــوةُ 
ــونَ  ــد أن يك ــه، بع ــاسَ إلي ــتقطبُ الن ــامتُه، تس ــه وس ــهُ وابانتُ ــجِ ووضوحُ ــذا المنه ه
مُاطــاً بقــوّةٍ تحمــي الداخلــن إليــه كــا تحمــي الصفائــحُ شــفيَر الحــوضِ، وكــا تحمــي 
العُضادتــان البــابَ، ليســهلَ الدخــولُ مــن خلالـِـه. كــا هــو المعنــىٰ الخامس والســادس.
ــذي  ــع، وال ــجرُ أيْ يُقط ــا الش ــد به ــي يعضّ ــةُ الت ــو الآل ــابع، فه ــىٰ الس ــا المعن أمّ

ــأتي: ــا ي ــىٰ م ــذا المعن ــن ه ــاً م ــسِ تأويلي ــربُ إلٰى النف يت
ــا  ــدُ به ــي يعضِ ــه الت ــامِ وقوتِ ــيفَ الإس ــوّي اللهُ س ــأنْ يُق ــو ب ــامَ Q يدع إنّ الإم
ــد لا  ــوراً، ق ــاً وج ــأ الأرضَ ظل ــن م ــا، لأنّ م ــي يُقيمه ــةِ الت ــةِ الإلهي ــومُ الدول خص
يُــدي معــه أيُّ شيءٍ أحيانــاً إلّ القــوّة التــي تقتلعــه مــن جــذورهِ، وتجتثُــه مــن أُصوله، 

ــفَ اللهُ تعــالٰى الإمــامَ المهــديَّ Q بإقامتــه. حتــىٰ يُقــامَ العــدلُ والقِســطُ الــذي كلّ
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ويشــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q إلٰى ضربٍ آخــرَ مــن أضربِ أدعيتــهِ، لحفيــده 
ــاني  ــن مع ــدك(، وم ــدده بجن ــك وأم ــره بملائكت ــه )وأن ــديِّ Q بقول ــامِ المه الإم

)النــر( الــذي نتأولــه في هــذا القــول مــا يــأتي)77(:
1 - النصُّر: إعانةُ المظلومِ، نصَره علٰى عدوّهِ ينصُه نصراً.

2 - النصُرةُ: حُسنُ المعونةِ.
3 - النصُّر: انتصر الرجلُ إذا امتنعَ من ظالمهِ.

4 - الانتصارُ: الانتقامُ، والاستنصارُ: استمدادُ النصِّر.
ــةِ، والنــواصر مــن الشــعاب مــا جــاء مــن  ــواصُر: مجــاري المــاءِ إلٰى الأودي 5 - النّ

مــكان بعيــد إلٰى الــوادي، فنــر ســيل الــوادي.
6 - النصّرةُ: المطرةُ التّامةُ، ونُصِتْ البلادُ إذا مُطرِتْ.

( تُسّــوّغُ  إنّ هــذه البســطةَ المعرفيــةَ التــي أمدّنــا بهــا لســانُ العــربِ للجــذر )نَــرََ
لنــا تأويــلَ مُــرادِ الإمــامِ Q في دعائــهِ، مــن خــال عقــدِ صِلــةٍ معرفيــةٍ بــن لفظتــي 
ــةِ  ــرُ الملائك ــدها ن ــةُ الأولٰى يُسّ ــاني الأربع ــك(، فالمع ــره بملائكت ــاء )وان ع الدُّ
ــهِ  ــن أعدائ ــمَ م ــىٰ ينتق ــهِ، حت ــن أصحاب ــه وع ــمِ عن ــعِ الظل ــدوّهِ ودف ــىٰ ع ــامِ ع للإم
ويمتنــعَ منهــم، وهــذا يعنــي فيــا يعنيــه - كــا مــرّ مــن قبــل - إنّ الإمــام Q ســيُواجه 
أعــداءً وخصومــاً ومناوئــن يكيــدون لــه، ويحاربونــه - كــا هــو شــأنُ الســفياني -، 
ويشــتبكون مــع جيوشــه في معــارك شــديدة، يمــدّه اللهُ تعــالٰى بعدهــا بالنّــرِ المبــن.
ــا  ــالٰى، ولكننّ ــمِ اللهِ تع ــك في عل ــام Q فذل ــةِ للإم ــرُ الملائك ــون ن ــف يك ــا كي أمّ
ــدرٍ  ــةِ ب ــيّ N في معرك ــة للنب ــاندةِ الملائك ــالِ مس ــن خ ــك م ــدّرَ ذل ــتطيعُ أن نق نس
والخنــدقِ وحُنــن)78( فقــد قاتلــتْ مــع المســلمين يــوم بــدرٍ وكان عددُهــم خمســةَ آلافٍ 
 Q ِّنزلــوا عــىٰ خيــلٍ بُلــق وعليهــم عمائــمُ صفــر)79(. ولعــلَّ نُــرة الإمــامِ المهــدي
تكــون عــىٰ هــذا النحــو، لأنّ ولادتَــه وغيبتَــه وظهــورَه مــن المعاجــزِ الكــرىٰ، وقتــالُ 
ه الله تعــالٰى بــه مــن  الملائكــةِ معــه ســيكون معجــزةً ربانيــةً تنخــرطُ في جملــةِ مــا يمــدُّ
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معاجــزَ. والــذي يُرجّــحُ هــذا التوجيــهَ مــا ورد عــن الإمــامِ الباقــرِ Q: »إنّ الملائكــة 
الذيــن نــروا محمــداً N يــوم بــدرٍ في الأرضِ مــا صعــدوا بعــدُ ولا يصعــدون حتــىٰ 
ينــروا صاحــبَ هــذا الأمــرِ وهــم خمســةُ آلافٍ«)80(. واســتناداً إلٰى هــذا صــار النــرُ 
الــذي يدعــو بــه الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q للإمــام المهــديّ Q هــو نــرُ هــؤلاءِ 
الملائكــةِ الذيــن يعــرفُ هــو Q مهمتهــم في الأرض مــن يــوم نزولهــم في يــومِ بــدرٍ إلٰى 

يــومِ يشــدون أزره وينصرونــه مقاتلــن.
ومــا قدمنــاه الآن ليــس قطعيــاً، إذ قــد يكــون نــرُ الملائكــةِ للإمــام Q مــن دون 
ــن  ــوسِ م ــنِ النف ــبِ، وتمك ــةِ في القل ــثِّ الطُمأنين ــرِ، وب ــدادِ بالن ــا بالإم ــالٍ وإنّ قت
ــرِ  ــه ســيقودُ إلٰى النّ الثّبــات ومقارعــةِ العــدوِّ مــن دون خَــوَرٍ أو ضعــفٍ، وهــذا كلُّ
ــلُ هــذه المهمــة، نَضََــتْ بهــا الملائكــةُ في  ــه الإمــام الســجّادُ Q، ومث الــذي يدعــو ب
ــوسِ  ــبِ في نف ع ــارةِ الرُّ ــوا بإث ــاّ تكفّل ــالِ، وإن ــركوا في القت ــن، إذ لم يش ــةِ حُن معرك
المشركــن، وتقويــةِ قلــوبِ المســلمين الذيــن انهزمــوا أولاً ثــم أنــزل الله تعــالٰى ســكينتَه 
ــزَلَ  نْ

َ
ــنِ الأعــداءِ ونــرِ المســلمين، قــال تعــالٰى: ﴿وَأ ــزلَ الملائكــةَ لتجب عليهــم، وأن

جُنُــوداً لـَـمْ ترََوهْــا﴾ )التوبــة: 26(.
وإذا أخذنــا بهــذا التوجيــهِ، فيكــون المقطــعُ الآخــرُ مــن الدعــاء )وامــدده بجندك(، 
ــدَ هُــمُ الذيــن يُقاتلــون مــع الإمــام Q، ويكــونُ الملائكــةُ  يــدلُّ عــىٰ أنَّ هــؤلاء الجن

رُسُــلَ الطُمأنينــةِ والثّبــاتِ وشــدِّ الأزرِ وتقويــةِ القلــوبِ.
بقــيَ أنْ نُشــرَ إلٰى أمــرٍ نحســبهُ عــىٰ قــدرٍ مــن الأهميــة هنــا. وهــو إنّ ملــكاً واحــداً 
ــةِ  ــو بصيغ ــنِ Q يدع ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــدي Q، والإم ــام المه ــرةِ الإم ــي لن يكف

الجمــعِ )والملائكــة والجنــد(. فكيــف يُوجّــهُ هــذا؟
هنا نقول:

ــن  ــالٰى م ــن اللهِ تع ــول م ــديِّ Q مكف ــامِ المه ــرَ الإم ــم أنّ ن ــامَ Q يعل إنّ الإم
ــمُ أنّ اللهَ  ــه Q يعل ــاهُ، ولكنّ ــذي رأين ــوِ ال ــىٰ النح ــدِ ع ــةِ والجن ــونِ الملائك ــالِ ع خ
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تعــالٰى يريــدُ مــن الإنســان أنْ يأخــذَ بالأســبابِ، فالإمــامُ يقاتــلُ بجنــدهِ حتــىٰ يكــونَ 
ــم  ــم بوصفِه ــم وقدرَه ــك منزلتَه ــعَ بذل ــه، ليرف ــدِ أصحاب ــىٰ ي ــالٰى ع ــرُ اللهِ تع ن

ــابقاً. ــه س ــارة إلي ــرّت الإش ــا م ــي N ك ــدي النب ــن ي ــن ب ــن كالمجاهدي مجاهدي
ــرادَ  ــو أنّ الم ــه، وه ــا عن ــيحَ بوجهن ــا أنْ نش ــس بمقدورن ــرَ، لي ــاً آخ ــنّ توجيه ولك
بالجنــدِ في دعــاءِ الإمــامِ هــم أصحابُــه الذيــن ينتظــرون ظهــورَه وهــم القــادةُ الثلاثمائــة 
وثلاثــة عــر، أو مــن يلحــق بهــم بعــد مــن المناصريــن، فيكونــون جنــداً لله تعــالٰى علٰى 
ســبيل المجــاز العقــي، كــا في الحديــثِ النبــويِ »يــا خيــلَ اللهِ اركبــي«)81( ففيــه نُســبت 
ــامِ  ــابِ الإم ــفِ أصح ــن توصي ــعَ م ــا مان ــذا ف ــتناداً إلٰى ه ــالٰى. واس ــلُ إلٰى الله تع الخي
ــكلِّ مســلم  ــاً ل ــراً في النفــوسِ، وترغيب ــرُ تأث ــدِ الله تعــالٰى، وهــذا أكث ــمِ Q بجن القائ
ــارِ  ــدةِ الانتظ ــةً لعقي ــولاً. وتقوي ــورِ مجه ــنُ الظه ــا دام زم ــؤلاءِ م ــن ه ــون م لأنْ يك
التــي تشــدُّ المســلمَ إلٰى دينــه تمامــاً، لأنّــه ينتظــرُ ظهــورَ إمامــهِ، ومــن هنــا يكــون دعــاءُ 
الإمــام Q وســيلةً لتقويــمِ النفّــسِ، وتمتــنِ العقيــدةِ، ومجابهــةِ مــن يقــولُ بغــرِ هــذا 

.Q بدعــاء الإمــام
أمّــا قولــه Q: »وأقــم بــه كتابَــك وحــدودَك وشرائعَــك«، فينطــوي عــىٰ مضامــنَ 
ــا معــاني الجــذر )قــوم( عــىٰ الوصــولِ إليهــا. جــاء في لســان العــرب  ــةٍ، تُعينن تأويلي

تحــت الجــذر )قــوم( هــذه المعــاني)82(:
1 - القيامُ: المحافظةُ والإصلاحُ.

2 - القيامُ: الوثوقُ والثباتُ.
3 - القيامُ: العزمُ.

4 - القيامُ: نقيضُ الجلوسِ.
5 - القيامُ: المتمسّكُ بالدين الثابتُ عليه، القائمُ به.

6 - القيامُ: المثولُ والنصبُ: ضد القُعودِ.
إنّ هــذه الــدلالاتِ المعرفيــةِ تكشــفُ لنــا عــن مضامــن دعــاءِ الإمــام Q في هــذا 
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ــاً  ــه مصلح ــاً علي ــرآن ثابت ــكاً بالق ــامَ مُتمسّ ــلَ الإم ــالٰى أنْ يجع ــو اللهَ تع ــزء، إذْ يدع الج
ــذا  ــالٰى. وبه ــا اللهُ تع ــا يريدُه ــع، ك ــدودِ والشرائ ــاً للح ــاتٍ، مقي ــزمٍ وثب ــن بع للدّي
يكشــفُ الإمــام Q مــا يمكــنُ أنْ يكــون عليــه النــاسُ، حينــا يظهــرُ الإمــام المهــديُّ 
ــوبها  ــا يش ــالٰى، وإنّ ــا الله تع ــا يريدُه ــن ك ــعُ لم تك ــدودُ والشرائ ــابُ والح Q، فالكت
التحريُــف والتغيــرُ والبعــدُ عــن الإســام الحقيقــي، وظهــورُ الإمــام قمــنٌ بتحقيــقِ 

العــدلِ الإلهــيّ.
ــبٍ، أنّ  ــن دون ري ــت م ــة، تُثب ــوم عرف ــوِ في ي ــذا النح ــىٰ ه ــامِ Q ع ــوةَ الإم إنّ دع
الكتــابَ والحــدودَ عُطّلــتْ في زمانــهِ، وســتُعطّلُ بعــد ذلــك حتــىٰ يظهــرَ المنتظــرُ الموعودُ 
ــةٍ إلٰى  ــحُ بحاج ــه الأرضُ، إذْ تُصب ــتكونُ علي ــذي س ــورُ ال ــمُ والج ــو الظل ــذا ه Q وه

.Q القســطِ والعــدلِ حتــىٰ تســتقيمَ، وهــذا مــا ســيتكفلُ بــه الإمــام المهــدي
ثــم يــأتي المقطــعُ الأخــرُ مــن دعــاءِ الإمــامِ Q في يــومِ عرفــة، إذْ يقــولُ: »وأحيــي 
بــه مــا أماتــه الظالمــون مــن معــالمِ دينــكَ، واجــلُ بــه صــدأ الجــورِ عــن طريقتـِـك وابــنْ 
بــه الظــامَ عــن ســبيلِك، وأزلْ بــه الناكبــن عــن طريقِــك، وامحــقْ بــه بغــاةَ قصــدِك 
عوجــاً، وألــنْ جانبَــه لأوليائِــك، وابســطْ يــدَه عــىٰ أعدائِــك وهــبْ لنــا رأفتــهَ ورحمتهَ 

وتعطّفَــه وتحنُّنــه«)83(.
إنّ دعــوةَ الإمــامِ Q بــأنْ يُيــي اللهُ تعــالٰى بالقائــمِ Q مــا أماتــه الظالمــون مــن معالمِ 
ــارَ الدّيــن )المعــالم:  ــاً، وأمــاتَ الظالمــون آث ــهِ، يعنــي أنّ هــذا الأمــرَ قــد وقــعَ حقّ دين
الآثــار( وكأنّــم يريــدون اقتــاعَ جــذورهِ، لأنّ مــن يُميــت الآثــارَ، لا يُبقــي للنــاسِ 
مــا يســتدلون بــه عــىٰ صحّــةِ نهجهــم، ولذلــك كانــتْ الدعــوةُ لإحيــاءِ معــالمِ الديــنِ 
أولاً، حتــىٰ يتبــنَّ النــاسُ السّــبيلَ الــذي يقودُهــم إلٰى النجــاةِ. وترتبــطُ بهــذه الدعــوةِ 
الدعــوةُ الأخــرىٰ التــي تقتفــي أثرَهــا، إذْ كان الظلــمُ ومجــاوزةُ حــدودِ مــا يُريــدهُ الله 
ــقِ الله تعــالٰى،  ــحِ ســبباً في تراكــمِ الجــورِ عــىٰ طري ــلُ عــن القصــدِ الصحي تعــالٰى والمي
ــه، حتــىٰ يرتفــعَ الظــامُ المحيــطُ بســبيلِ اللهِ تعــالٰى  ودعــوةُ الإمــامِ Q برفــعِ ذلــك كلِّ
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ــم،  ــالٰى له ــقَ اللهِ تع ــتحقون مح ــن يس ــتقيمِ، الذي ــن صراطِ اللهِ المس ــن ع ــةِ الخارج بإزال
لأنّــم يريــدون الاعوجــاج لســبيلهِ المســتقيمِ.

إنّ هــذا الــذي تمنّــىٰ الإمــامُ Q زوالَــهُ بدعوتــهِ هــذه، هــو الظلــمُ والجَــورُ الــذي 
 Q َّتواتــرتْ الأحاديــثُ النبويــةُ وأحاديــثُ أهــلِ البيــتِ بشــأنها، لأنّ الإمــامَ المهــدي

ســيزيلُ الظلــمَ والجــورَ الــذي يمــأ الأرضَ، ويبســطُ العــدلَ عليهــا)84(.
ــاً إلٰى شــخصِ الإمــامِ القائــمِ  ثــم يختــمُ الإمــامُ Q هــذا المقطــعَ مــن دعائــه مُلتفت
ــن  ــر لم ــنَ التّدب ــي حس ــا يعن ــنُ هن ــكَ«)85(، والّل ــه لأوليائِ ــنْ جانبَ ــه: »وأل Q بقول

ــوةِ. ــذه الدع ــهادةِ ه ــالٰى بش ــاءُ اللِ تع ــم أولي ــهِ وه ــن أصحاب ــم م يقودُه
ــي  ــا الت ــةِ العلي ــن المرتب ــئ ع ــمِ يُنب ــابِ القائ ــجّادي لأصح ــفُ الس ــذا التوصي وه
يحظَــون بهــا، لأنّ مــن يثبــتُ عــىٰ دينــه في زمــنِ الغيبــةِ، يعنــي أنّــه مــن القلّــةِ الذيــن 
انتقاهــم اللهُ تعــالٰى لهــذه المهمّــةِ الربانيّــةِ، يقــولُ النبّــيُ N: »... والــذي بعثنــي بالحــقّ 
بشــراً، إنّ الثابتــن عــىٰ القــولِ بــه في زمــانِ غيبتــهِ لأعــزُّ مــن الكبريــتِ الأحمــرِ«)86(، 
ولــنِ جانــبِ الإمــامِ Q هنــا، هــو رحمــة مــن اللهِ تعــالٰى بهــؤلاء الأصحــابِ، فيكــون 
ــةٍ مِــنَ اللهِ لِْــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ  كجــدّه N الــذي وصفــه القــرآن الكريــم: ﴿فَبمِــا رحََْ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُــمْ  ــا غَليِــظَ القَْلـْـبِ لَانْفَضُّ كُنـْـتَ فَظًّ
ِــنَ﴾ )آل  ــبُّ المُتَوَكِّ ٰ اللهِ إنَِّ الَله يُِ ْ عََ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذِا عَزَمْ ــرِ فَ مْ

َ
ــاورِهُْمْ فِ الْ وشَ

 ،Q ِــنُ الحســن ــه الإمــام عــيُّ ب ــنَ الــذي دعــا ب ــلُ هــذا الل عمــران: 159(، ويقاب
بَسْــطٌ ليــدِ الإمــام Q عــىٰ أعــداءِ اللهِ تعــالٰى. فمنهــاجُ الإمــامِ القائــمِ Q هــو منهــجُ 

اللهِ تعــالٰى ومــن يُعــادي الإمــام Q يكــون عــدواً لله تعــالٰى.
ثــمّ يــأتي المقطــعُ الأخــرُ مــن دعــاءِ الإمــامِ عــيّ بــنِ الحســن Q الســابقِ، وهــو 
ــهِ والمدافعــةِ  ــا لــه ســامعين مطيعــن، وفي رضــاهُ ســاعين، وإلٰى نصرت ــه: »واجعلن قولُ
عنــه مُكنفــن، وإليــك وإلٰى رســولك - صلواتــك الّلهــم عليــه وآلــه - مُتقرّبــن«)87(.

إنَّ هــذا المقطــعَ مــن دعــاءِ الإمــام Q يســتدعي أنْ نطيــلَ النظــرَ فيــه بأنــاةٍ ورويّــةٍ، 
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لأنّــه يُلامــسُ قضيّــةً عــىٰ قــدرٍ مــن الأهميّــةِ - وكلُّ كلامِ الإمــامِ Q مهــمٌّ - جــاءتْ 
في إطــارِ الدعــاءِ، فالإمــامُ Q يدعــو أنْ يجعلَــهُ اللهُ تعــالٰى ومــن معــه ســامعين مطيعــن 

لحفيــده الإمــام Q، فكيــف نتــأوّلُ هــذا الــكلامَ؟
إنّ الإمــام Q يشــرُ هنــا إلٰى )الرّجعــة( التــي يعــودُ فيهــا قومٌ مــن الأمــواتِ إلٰى دار 
الدنيــا ليقتــصّ المظلومــون مــن الظالمــن، في دولــةِ العــدلِ الإلهــيِّ التــي يُقيمهــا، وهذا 
واضــحٌ مــن ظاهــر نــصِّ الدعــاءِ، ولكننّــا ســنتأمل قــول الإمــام Q هــذا بــا يُعطينــا 
 K ِــت ــه القــول إلٰى الرجعــةِ)88(. وأئمــةُ أهــلِ البي ــا بتوجي التصــوّر الــذي ســمح لن
هــم أهــلُ الرجعــةِ، والإمــام يدعــو الله تعــالٰى أن يرزقهــم الســمع والطاعــة للإمــام 

المهــدي Q، ودعــاء الإمــام هــذا يمكــنُ أن يوجّــه إلٰى جهتــنِ، وهمــا:
الأوُلٰى: إنّ مــرادَ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q بالسّــمعِ والطاعــةِ للإمــامِ المهــديِّ 
Q هنــا، يعنــي أنّ اللهَ تعــالٰى شــاءَ أنْ تكــونَ نهايــةُ الدنيــا بدولتــهِ الموعــودةِ، والسّــمعُ 
والطاعــةُ امتثــالٌ لهــذه المشــيئةِ، لأنّ منهــجَ أهــلِ البيــتِ K واحــدٌ في طاعتهــم، فهــم 
K يــرَون بأعينهــم فضــلَ الِله تعــالٰى عــىٰ الخلــقِ بتحقيــقِ العــدلِ في تلــك الدولــةِ، 
فيكــون الســمعُ والطاعــةُ الرضــا المطلــقَ بــا ينهــضُ بــه الإمــامُ المهــديُّ Q في دولتــهِ 
ــذهِ  ــاءَ به ــإنّ الدع ــرىٰ ف ــةٍ أخ ــن جه ــةٍ وم ــن جه ــذا م ــا -، ه ــا أشرن ــودةِ - ك الموع
ــدُه أهــلُ البيــتِ K مــن  الكلــاتِ، يعنــي الدعــاءَ بتعجيــلِ الفــرجِ لتحقيــقِ مــا يُري

.Q قيــام قائمهــم
ــمَ المســلميَن هــذا النَّمــطِ  ــة: وفي هــذه الجهــةِ يكــونُ مــرادُ الإمــامِ Q، تعلي الثانيّ
مــن الدعــاءِ ليرسّــخَ في نفوسِــهم الإيــانَ المطلــقَ بغيبــةِ الإمــامِ المهــديّ Q وظهــورِه، 
ــومٌ  ــو معل ــا ه ــذا - ك ــواءِ، وه ــىٰ السَّ ــوره ع ــهِ وظه ــه في غيبت ــةِ ل ــوبِ الطاع ووج
ــدةِ  ــانٌ للعقي ــادةٌ وبي ــي عب ــهِ، فه ــنِ Q في أدعيت ــنِ الحس ــيّ ب ــامِ ع ــجُ الإم - منه
ــو،  ــذا النح ــىٰ ه ــرةِ ع ــه الأخ ــاءُ في أجزائ ــار الدع ــا س ــن هن ــةِ. وم ــاميّةِ الحقّ الإس
ــن  ــه م ــذا كلّ ــه، وه ــةُ عن ــدي Q، والمدافع ــام المه ــا الإم ــعيُ في رض ــثُ السّ ــن حي م
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 Q كــا يُــرُ بــه الإمــامُ عــيُّ بــن الحســن N ِأجــلِ رضــا اللهِ تعــالٰى ورضــا رســوله
ــقُ فيــه الدعــاءُ هــو دار الدنيــا فقــط، لأنّــا  مــن خــال دعائــه. والميــدانُ الــذي يتحقَّ
هــي التــي ستشــهدُ قيــام دولــةَ الإمــام المهــدي Q، واســتنادا إلٰى هــذا، صــار واضحــاً 
أنّ الإمــام عــيّ بــن الحســن Q يخــصّ )الرجعــة( في هــذا المقطــعِ مــن دعائــهِ، وهنــا 
ــةٍ )الرجعــة(، يضــافُ إلٰى  نُمســكُ بدليــلٍ معــرفٍّ مأخــوذٍ مــن كلامِ الإمــامِ Q لقضيّ

مــا وصــلَ إلينــا مــن روايــاتٍ متواتــرةٍ عنهــا.
وثمــة إشــارة لا بــدّ مــن الوقــوفِ عندهــا، وهــي حــرصُ الإمــامِ عــيّ بــن الحســن 
Q عــىٰ تبصــرِ المســلميَن بشــؤونِ عقيدتهــم مــن خــالِ الدّعــاءِ، حتــىٰ يبــدو الأمــرُ 
في ظاهــرِه دعــاءً، ويحمــلُ في الوقــتِ نفســهِ مــا يريــدُ الإمــام Q بيانــه، مــن ثوابــتِ 
ــلطةُ  ــتْ الس ــا، إذْ كان ــاش فيه ــي ع ــةَ الت ــبُ الحقب ــلوبُ يناس ــذا الأس ــدةِ، وه العقي
الأمُويّــةُ تراقــب مــا يقــولُ ومــا يفعــلُ وهنــا لا يشــكّ شــاكٌّ بــا يســمعُ، لأنّ مــن حــقِّ 

الإمــامِ Q أن يدعــو ويناجــي ربّــه بــا يشــاء. 
:Q كلماتٌ ق�صارٌ في الإمام المهدي

خــصّ الإمــامُ عليُّ بــنُ الحســنِ Q، الإمــامَ المهــدي Q ببعــضِ الكلــاتِ القصيرةِ 
ــراهُ الإمــامُ مناســباً لبســطِ فكــرةٍ  المكثّفــةِ التــي تحمــلُ فكــرةً أو تعــرُّ عــن موقــفٍ ي
تتنــاول وجهــاً مــن وجــوهِ تبصــرِ المســلمين بعقيــدةِ الإمــام المهــدي Q، والإيجــازُ في 
الغالــبِ يــأتي لبيــانِ أمــرٍ حاســمٍ لا يحتــاجُ إلٰى إطالــةٍ، وســنقفُ فيــا يــأتي عنــد بعــضِ 

تلــك الكلــاتِ:
ــفِ  ــر أل ــاه اللهُ أجَ ــا، أعط ــةِ قائمن ــا في غيب ــىٰ ولايتن ــتَ ع ــن ثب ــال Q: »م 1 - ق

ــدٍ«)89(. ــدرِ وأُحُ ــهداءِ ب ــل ش ــهيدٍ مث ش
إنّ الثبــاتَ عــىٰ الولايــةِ الــذي يُشــر إليــه الإمــامُ Q، يعنــي عــدم تــرّب الشــكِّ 
إلٰى النفــوسِ بغيبــةِ الإمــامِ Q لطولهــا، لأنّ هــذا يقــودُ إلٰى الشّــكّ بــأنّ اللهَ تعــالٰى يُــي 
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الأرضَ مــن حجّــةٍ، وهــذا أمــرٌ يُالــفُ ثوابــتَ العقيــدةِ الإســاميّةِ الحقّــةِ، فقــد ورد 
ــمٍ للهِ  ــن قائ ــو الأرضُ م ــادٍ: »لا تخل ــنِ زي ــل ب ــال لكمي ــه ق ــيٍّ Q أنّ ــام ع ــن الإم ع
بحجّــةٍ. إمــا ظاهــراً مشــهوراً، أو خائفــاً مغمــوراً، لئــا تبطــلُ حُجــجُ اللهِ وبيّناتُــهُ«)90( 
لــذا صــار الأجــرُ الــذي يُكتــبُ للثابــتِ عــىٰ الولايــةِ بهــذا الحجــمِ العظيــم. ولعــلّ 
اختيــارَ الإمــامِ Q لأجــرِ شــهداءِ بــدرٍ وأُحُــدٍ فيــه تذكــرٌ للمســلمين بمنزلــة أولئــك 
الشّــهداءِ، فضــاً عــاّ فيــه مــن بيــانٍ واضــحٍ لثبــاتِ شــهداءِ المعركتــنِ عــىٰ عقيدتهــم 

وهــم يواجهــون المــوتَ في بدايــاتِ الإســامِ)91(.
2 - وقــال Q: »لا يخــرج واحــدٌ منّــا قبــلَ خــروجِ القائــمِ Q إلّ كان مثلــه مثــل 
فــرخٍ طــارَ مــن وكــرهِ، قبــل أنْ يســتوي جناحــاهُ، فأخــذه الصبيــانُ فعبثــوا بــه«)92(. 

وهــذا القــولُ يبســطُ أمامنــا قضايــا عقائديــةً، نُجملُهــا فيــا يــأتي:
ــداً،  ــاه زي ــه أخ ــرَ ب ــه Q وأخ ــن أبي ــرُ Q ع ــامُ الباق ــولَ رواهُ الإم ــذا الق إنّ ه
ــل  ــه الأســبابُ، فمــنْ يخــرجُ قب ــر اللهِ تعــالٰى، بعــد أنْ تكتمــلَ ل فالخــروجُ يكــونُ بأمِ
ذلــك يكــون حالُــه كحــالِ الطائــرِ المشــارِ إليــهِ، مــن حيــثُ فشــلُ الخــروجِ مــن جهــةٍ، 
والنهايــةُ الموجعــةُ لمــن يخــرجُ مــن جهــةٍ أخــرىٰ. والإمــامُ بهــذا الحديــثِ يُيــبُ أخــاه 
زيــداً الشــهيدَ Q بحديــثِ أبيــهِ Q، بعــد أنْ أرادَ منــه زيــدٌ Q الخروجَ عــىٰ الأموييِن 
لكثــرةِ الأنصــارِ. وهــذا التوجيــهُ مــن الإمــامِ Q ينطبــقُ عــىٰ الأئمــةِ المعصومــن مــن 
ــاءِ والإخــوانِ. واســتناداً إلٰى هــذا لم  ــتِ K، ولا يشــملُ غيَرهــم مــن الأبن أهــلِ البي
يخــرجْ أيُّ إمــامٍ مــن أئمــةِ أهــلِ البيــتِ ثائــراً بعــد الحســن Q، عــىٰ الرّغــمِ مــن كثــرةِ 
مــا وقــعَ عليهــم مــن حيــفٍ، لأنّ أمــرَ الخــروجِ بأمــرِ اللهِ تعــالٰى، ومــن هنــا شــدّدوا 

K عــىٰ الدّعــاءِ بتعجيــلِ الفــرجِ)93(.
وثمــةَ أمــرٌ آخــر ينطــوي عليــه قــولُ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q هــذا، وهــو أنّ 
المســلمين في عــرهِ يعلمــون بالغيبــةِ ومــا يجــري مــن حــوادثَ متّصلــة بهــا، ويعلمون 
أنّ زمانهــا بعيــدٌ عنهــم ولا يُدركونــه، فصــارَ كلامُ الإمــامِ Q موجّهــاً إليهــم وإلٰى مــن 
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ــمِ Q، وكّلَ  ــامِ القائ ــرُ الإم ــاء ع ــىٰ إذا ج ــةِ. حت ــانِ اللاحق ــم في الأزم ــأتي بعده ي
أمــرَ خروجــهِ إلٰى اللهِ تعــالٰى.

واســتناداً إلٰى هــذا الــذي بينـّـاه، صــارَ خــروجُ أيٍّ مــن أبنــاءِ الأئمــةِ وإخوانهــم فيــا 
بعــد لا صلــةَ لــه بحديــثِ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q. لأنّــه خــصّ بــه المعصومــن 

Q، ليكــون عــدمُ الخــروجِ وجهــاً مــن وجــوهِ الانتظــارِ المأمــورِ بــه كــا مــرّ بنــا.
ــلَ  ــةً، وجع ــيعتنا العاه ــن ش ــالٰى ع ــبَ الله تع ــا أذه ــام قائمُن ــال Q: »إذا ق 3 - وق
جــلِ منهــم قــوةَ أربعــن رجــاً، ويكونــون  ــدِ، وجعــلَ قــوةَ الرِّ ــرِ الحدي قلوبَــم كزُبَ

ــنامَها«)94(. ــكامَ الأرضِ وس ح
إنّ أوّلَ مــا ينبغــي أنْ نقــفَ عنــده مــن قــولِ الإمــامِ Q جملــةُ )قــامَ قائمُنــا( فهــي 
، وللوقــوفِ عــىٰ معنــىٰ القيــامِ في الّلغــةِ، الــذي صــار علــاً  الجملــةُ المركزيــةُ في النــصِّ
للدلالــةِ عــىٰ الإمــام المهــديِّ Q، وهنــا يُعطينــا المعجــمُ العــربُّ المعــانَي الآتيــةَ للجذرِ 

)قوم()95(:
1 - القيامُ: الوقوفُ والثّباتُ.

2 - القيامُ: المحافظةُ والإصلاحُ.
3 - القيام: العزمُ.

4 - القائمُ: الذي ثبتَ عنده الحقُ، أيْ ثبتَ ولم يبرحْ.
ــىٰ  ــتُ ع ــفُ الثاب ــو الواق ــمِ ه ــىٰ القائ ــونُ معن ــاني، يك ــذه المع ــةِ ه ــن ملاحظ وم
ــداقُ  ــديُّ Q، المص ــامُ المه ــاحِ، والإم ــىٰ الإص ــازمُ ع ــه، والع ــظُ علي ــقِّ والمحاف الح
(، المحافــظُ  الرئيــسُ لهــذه الــدلالاتِ، فهــو الواقــفُ الثابــتُ عــىٰ أمــرِ اللهِ )عــزَّ وجــلَّ
عليــه. لأنّــه ولُي الإمامــةَ بعــد أبيــه Q ونهــضَ بهــا، وهــذه مــن معــاني )القائــمِ( عــىٰ 
ــرٍ  ــن أبي جعف ــي، ع ــدَ الجعُف ــن يزي ــرِ ب ــنْ جاب ــتِ K فع ــلُ البي ــدُه أه ــا يري ــقِ م وف
Q قــال: سُــئلَ عــن القائــمِ Q فــرب بيــدهِ عــىٰ أبي عبــدالله Q فقــال: هــذا واللهِ 
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ــدالله  ــتُ عــىٰ أبي عب ــو جعفــر Q دخل ــضَ أب ــا قُب ــال عنبســةُ: فل ــدٍ، ق ــمُ آلِ محمّ قائ
Q فأخبرتُــهُ بذلــك، فقــال صــدق جابــرٌ، ثــم قــال: لعلّكــم تَــرَوْنَ أنْ ليــس كلُّ إمــامٍ 
هــو القائــمُ بعــد الإمــامِ الــذي كان قبلــه)96(، واســتناداً إلٰى هــذه المعــاني كلِّهــا فقيــامُ 
القائــمِ يعنــي النهــوضَ لتحقيــقِ الــدلالاتِ المشــارِ إليهــا، وهــذا يســنده اللهُ تعــالٰى لمــنْ 
ينهــضُ مــع القائــمِ Q وهــذه الأمــورُ ذكرهــا الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q في قولــه 

الســابقِ، وهــي:
K ِأوّلًا: ذهابُ العاهةِ عن �شيعةِ �أهلِ البيت�

ــادرٍ عــىٰ  ــهُ غــرَ ق ــبُ الإنســانَ فتجعلُ ــي تُصي ــةَ الت ــي الآف والعاهــةُ في اللغــةِ تعن
ــن  ــم م ــتِ K، ه ــلِ البي ــيعةِ أه ــرادَ بش ــا أنّ الم ــحُ هن ــه، والراج ــرادُ من ــا يُ ــازِ م إنج
يوفّقهــم اللهُ تعــالٰى لمعــاصرةِ ظهــورِ الإمــامِ Q، ويكونُــون مــن المنتظريــنَ الســائرينَ 
ــم  ــن أعطته ــر الذي ــة ع ــة وثلاث ــامِ Q الثلاثمائ ــابًُ الإم ــم أصح ــهِ، وه ــىٰ نهج ع
الروايــات صفــاتٍ أخــرىٰ - أشرنــا إلٰى بعضهــا فيــا مــرّ مــن صفحــات البحــث -، 
لأنّ أغلــبَ الإشــاراتِ التــي وردتْ عــن أصحــابِ الإمــامِ وردتْ بتوصيفهــم بأنّــم 
)أصحــابُ( الإمــام Q. أمــا الذيــن يُذهــبُ اللهُ تعــالٰى عنهــم العاهــةَ، فهــم الشــيعةُ 
الذيــن ســيكون لهــم شــأنٌ في دولــةِ العــدلِ الإلهــيّ التــي يُقيمهــا الإمــامُ Q. وبهــذا 
ميّــز الإمــامُ Q بــن قــادة الإمــام المهــدي Q وشــيعته الذيــن يشــهدون قيــام دولتــه. 
ــدها)97(،  ــارَ فتُفس ــزرعَ والث ــبُ ال ــي تُصي ــةَ الت ــةِ الآف ــرادُ بالعاه ــون الم ــد يك وق
ــن  ــن زي ــن الحس ــي ب ــامِ ع ــثِ الإم ــا في حدي ــارَ إليه ــة المش ــي أنّ البرك ــذا يعن وه
ــال  ــد يُق ــارةِ. وق ــذه الإش ــقِ ه ــىٰ وف ــا ع ــضِ وجوهِه ــقُ في بع ــن Q، تتحقّ العابدي
هنــا، أنّ قــولَ الإمــامِ Q، واضــحُ الدلالــةِ عــىٰ ذهــابِ العاهــةِ عــن الشــيعةِ، فكيــف 
تأوّلنــاه بذهــابِ العاهــةِ عــن الــزرعِ، فنقــولُ: إنّ هــذا واحــدُ مــن الأســاليبِ العاليــةِ 
في اللغــةِ العربيــةِ وهــو أســلوبُ المجــازِ. والإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q مــن أربــابِ 
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هُ الإمــامُ عــيُّ Q بقولــهِ: »وإنّــا لأمُــراءُ الــكلامِ، وفينــا  الــكلامِ الذيــن وصفَهــم جــدُّ
ــهُ«)99(. ــتْ غصُون ــا تهدّل ــهُ، وعلين ــبتْ عروقُ تنشّ

ثانياً: تكونُ قلوبُ ال�شيعةِ كزبر الحديد
ــوةً في  ــتدعي ق ــامِ Q، تس ــورِ الإم ــتَ ظه ــيعةَ وق ــرُ الش ــي تنتظ ــامَ الت إنَّ المه
النفــوسِ لا تســمحُ للضعــفِ والخــورِ بالتــرّبِ إليهــا، وهــذا المعنــىٰ دارَ كثــراً 
 ،K ِــت ــلِ البي ــن أه ــا م ــتْ إلين ــي وصل ــديِّ Q الت ــامِ المه ــثِ الإم في أحادي
ــدِ،  ــرِ الحدي ــه: »... وجُعلــتْ قلوبَكــم كزُبَ فقــد ورد عــن الإمــامِ الباقــرِ Q قولُ
ــةَ  ــةَ الربانيّ ــثُ تُظهــرُ العناي ــالَ فَلَقَتْهــا«)100(، وهــذه الأحادي ــو قذفتــم بهــا الجب ل
ــمِ Q، وتشــدُّ مــن عزيمتهــم وهــم يُواجهــونَ أعــداءَ  ــامِ القائ ــد قي بالشــيعةِ عن
الإمــامِ Q، لأنّ اللهَ تعــالٰى يريــدُ أنْ يتحقّــقَ قيــامُ دولــةِ العــدلِ الإلهــيِّ عــىٰ وفــقِ 
مــا تقتضيــهِ الأســبابِ الطبيعيّــةِ، وفي مقدّمــةِ تلــك الأســبابِ ثبــاتُ قلــوبِ أتبــاعِ 
الإمــامِ Q وعــدمِ الخــوفِ ممـّـا يُواجهُهُــم مــن الأعــداءِ، لأنّ هــذا كفيــلٌ بتحقيــقِ 

.Q ــه النــرِ الموعــودِ ب
ثالثاً: يجعل الُله تعالى قوةَ الّرجلِ منهم قوةَ �أربعين رجلًا.

وهــذا الوجــهُ مــن وجــوهِ القــوةِ الماديــةِ التــي يهبُهــا اللهُ تعــالٰى لأصحــابِ الإمامِ 
Q، بعــد الوجــهِ النفــيِّ لقوّتهــم في النقطــةِ السّــابقةِ، وهــذه القــوةُ لا تعنــي قــوَةَ 
ــودةِ  ــةِ المحم ــن المبالغ ــذا ضربٌ م ــاّ ه ــوصِ، وإنّ ــددِ المخص ــاً بالع ــنَ رج أربع
التــي تجسّــدُ القــوةَ الكبــرةَ التــي يمنحُهــا اللهُ تعــالٰى لأصحــابِ الإمــامِ Q. فهــي 
قــوةٌ مطلقــةٌ، واختــارَ الإمــامُ Q العــددَ رمــزاً للإطــاقِ، كــا فُــرّ العــددُ ســبعين 
ــبعِْيَن  ــمْ سَ ــتَغْفِرْ لهَُ ــمْ إنِْ تسَْ ــتَغْفِرْ لهَُ وْ لا تسَْ

َ
ــمْ أ ــتَغْفِرْ لهَُ ــالٰى: ﴿اسْ ــهِ تع في قول

هُــمْ كَفَــرُوا بـِـاللهِ وَرسَُــولِِ وَالُله لا يَهْــدِي  نَّ
َ
ةً فَلَــنْ يَغْفِــرَ الُله لهَُــمْ ذلـِـكَ بأِ مَــرَّ

القَْــومَْ الفْاسِــقِيَن﴾ )التوبــة: 80(، رمــزاً لنفــيِّ الغفــرانِ جملــةً)101(.
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رابعاً: يكونُ �أ�صحابُ الإمامِ Q حكّامَ الأر�ضِ و�سنامَها.
ــهِ أمــرُ أصحــابِ الإمــامِ  وهــذا الجــزءُ مــن قــولِ الإمــامِ Q، يبــنُّ مــا يــؤولُ إلي
Q، إذْ يكــونُ لهــم حكــمُ الأرضِ قاطبــةً، لبســطِ العــدلِ فيهــا، وهــذا تحقيــقٌ لحديــثِ 
ــامَ  ــيَ، الأيّ ــن تنق ــه: »ل ــرَ Q في ــامَ المنتظ ــدَه الإم ــه حفي ــرُ في ــذي يذك ــيِّ N ال النب
ــطاً  ــأُ الأرضَ قِس ــي...، يم ــلِ بيت ــن أه ــاً م ــالٰى رج ــثَ الُله تع ــىٰ يبع ــالَي حت واللي
وعــدلاً كــا مُلئِــتْ ظلــاً وجــوراً«)102(، والأرضُ تُــأُ قِســطا وعــدلاً في دولــةِ الإمــامِ 
المهــديِّ Q التــي يتــولّٰ أصحابُــه حكــمَ الأرضِ فيهــا، فيكونــون في المحــلِّ الأشرفِ 

ــىٰ عنــه الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q بالســنام. فيهــا الــذي كنّ
الخاتمة

بعــد هــذه الرحلــةِ المعرفيّــةِ في أحاديــثِ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q، نخلــصُ إلٰى 
جملــةٍ مــن النتائــج، فضــاً عــاّ مــرّ منهــا في صفحــاتِ البحــثِ، نُوجُزهــا فيــا يــأتي:

ــن  ــدلاً م ــة( ب ــة الثانيّ ــة الأولٰى( و)الغيب ــي )الغيب ــتعمالُ مصطلح 1 - الأوَلٰى اس
.Q ِــم ــامِ القائ ــي الإم ــرىٰ( لغيبت ــة الك ــرىٰ( و)الغيب ــة الصغ ــي )الغيب مصطلح

ــةِ أفضــلَ مــن أهــلِ كلّ  ــنُ الحســنِ Q أهــلَ زمــانِ الغيب 2 - عــدّ الإمــامُ عــيُّ ب
ــا  ــتناداً إلٰى م ــورَه، اس ــرون ظه ــدي Q وينتظ ــام المه ــةِ الإم ــوا بغيب ــم آمن ــان، لأنّ زم

ــاهدةً منهــم. ــةُ مش ــارتْ الغيب ــة Q، وص ــثِ الأئم ــن أحادي ــلَ إليهــم م وص
3 - جــاء ذكــرُ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q لعلامــاتِ الظهــورِ عامّــاً، بعيــداً عــن 
التفاصيــلِ الدقيقــةِ، وكان Q يكتفــي بالإشــاراتِ المكثّفــةِ الموجــزةِ، التــي يمكــنُ أن 

تُفهــم عــىٰ أكثــرِ مــن وجــهٍ.
 ،Q ِّــدي ــامِ المه ــاةِ الإم ــدُ في حي ــابقين تتجسّ ــاءِ الس ــضِ الأنبي ــننََ بع 4 - إنّ سُ
في غيبتيــهِ الأولٰى والثانيــةِ، مــن حيــثُ طــولُ العمــرِ، وخفــاءُ الــولادةِ، والخشــيةُ مــن 
الأعــداءِ، والصــرُ عــىٰ مواجهــة محـَـنِ الديــنِ، والترقّــب والانتظــار، وإعــداد العــدّةِ 

.K ِــت ــلِ البي ــرةِ أه ــكاً بس ــداءِ، تمسّ ــةِ الأع لمواجه
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5 - خلــص البحــثُ إلٰى تحديــدِ مركــزِ دولةِ الإمــامِ المهــديِّ Q، وهو ظهــرُ الكوفةِ، 
وهــذا الموضــعُ يُغطّــي الآن الكوفــةَ بحدودهــا القديمةِ والنجــفَ وكربــاءَ والحيرةَ.

ــرِ  ــن ومظاه ــجِ والبراه ــىٰ الحج ــدُ ع ــديُّ Q يعتم ــامُ المه ــرُ الإم ــا يظه 6 - حين
ــبيلُهُ إلٰى  ــوةُ س ــدوا، فالق ــإنْ لم يهت ــداءِ، ف ــاعِ الأع ــا لإقن ــأتي به ــي ي ــانيِّ الت ــدِ الربّ التأيي

ــا. ــود به ــي الموع ــدلِ الإله ــةِ الع ــطِ دول بس
7 - جعــلَ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q الدعــاءَ للإمــامِ الحجــةِ بنِ الحســن وســيلةً 
ــه  ــاء حديثُ ــة(، إذْ ج ــا )الرجع ــدةِ، ومنه ــلُ بالعقي ــي تتص ــا الت ــض القضاي ــطِ بع لبس
.Q عنهــا دعــاءً وليــس إخبــاراً، وهــذا مــن الســاتِ الفنيّــةِ التــي تتميّــزُ بهــا أدعيتــه

ــن  ــن Q م ــن الحس ــة ب ــاء للحج ــن Q الدع ــن الحس ــي ب ــام ع ــل الإم 8 - جع
ثوابــتِ أدعيتــهِ، كــي يفتــحَ للمســلمين بابــاً مــن أبــوابِ العبــادةِ الحقّــةِ، لأنّ الدعــاءَ 
ــةَ في النفــوسِ، ويجعــلُ المســلمَ في  ــدةَ المهدويّ ــخُ العقي ــه، يرسّ عــىٰ النحــوِ المشــارِ إلي

ــةِ الانتظــارِ المأمــورِ بهــا. حال
ــي  ــثِ الت ــضَ الأحادي ــو أنّ بع ــمّ، وه ــرٍ مه ــارةِ إلٰى أم ــن الإش ــدّ م ــامِ لاب وفي الخت
ــام  ــنِ أو للإم ــامِ الحس ــوبةً للإم ــرىٰ منس ــادرَ أخ ــرِدُ في مص ــد ت ــثِ، ق ــرّتْ في البح م
ــدٌ،  ــة Q، واح ــه الأئم ــرفُ من ــذي يغ ــدرَ ال ــن أنّ المص ــذا آتٍ م ــنِ L، وه الحس
ــن  ــارَ ع ــا أرادوا الإخب ــةِ، إذا م ــذه الجه ــن ه ــم م ــابهِ في أحاديثه ــضُ التّش ــأتي بع في

.Q ِــن ــنِ الحس ــةِ ب ــامِ الحج الإم
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1. نهج البلاغة: 226/2.

2. بحار الأنوار: ج2، ص194، ح5.

3. الإمامة والتبصرة 1 - 3.

4. كمال الدين: 324.

5. ينظــر الإمامــة والتبــرة: 17؛ الــكافي: 39/1؛ 

كــال الديــن: 432؛ الرســائل العــر: 16.

6. ينظر الإمامة والتبصرة: 12.

7. م. ن 95.

8. الإمامة والتبصرة: 13.

9. شرح أصول الكافي: 6/ 258.

10. م. ن.

11. ينظر: مقدمة شرح أصول الكافي: 3/1.

261/2؛   :Q الرضــا  أخبــار  عيــون   .12

.192/2 الاحتجــاج: 

13. الكافي: 368/1.

14. الاحتجاج: 49/2.

15. ينظــر عــا كان مــن شــأن جعفــر الكــذاب في: 

ــح: 2/  ــج والجرائ ــن: 55؛ الخرائ ــال الدي ك

.939

الناصــب:  إلــزام  320؛  الديــن:  كــال   .16

.407 الــورىٰ  إعــام  216/1؛ 

17. ينظر: لسان العرب )فهم(.

18. الاحتجاج: 50/2.

ــل  ــمه، قي ــف في اس ــر: اختل ــن بش ــذلم ب 19. ح

ــك  ــن شري ــم ب ــل حذي ــذلم، وقي ــن ح ــر ب بش

يُعــد مــن أصحــاب الإمــام عــي بــن الحســن 

Q، وهــو الــذي نعــىٰ الحســن Q لأهــل 

المدينــة بعــد نــزول أهــل البيــت قــرب المدينــة، 

ــوار:  ــار الأن ــزان: 90، بح ــر الأح ــر مث ينظ

147/45؛ ينابيــع المــودّة: 93/3.

الخرائــج  أيضــاً  وينظــر  444؛  الغيبــة:   .20

الأنــوار:  بحــار  1155/2؛  والجرائــح: 

.2 1 3 /5 2

ــلمي، مــن قبيلــة سُــليم، صحــابي،  21. عــوف السُّ

شــهد فتــح مكــة مــع النبــي N وافتخــر 

ــة  ــل راي ــلمي، حام ــرداس السُّ ــن م ــاس ب العب

ــه: ــوم بقول ــذا الي ــليم في ه ــي سُ بن

 خفــافٌ وذكــوانٌ وعــوفٌ * * * تخالهــم مصاعــبَ 

راقــتْ في طروقتهــا كلفــا

 بمكــةَ إذ جئنـــا كأنّ لواءَنـــا عقــابٌ * * * أرادت 

بعــد تحليقهــا خطفـــا

 ينظر عن ترجمته وأخباره: الإصابة: 618/4.

22. ثمــة توجيــه ذهــب إليــه الشــيخ عــي الكــوراني 

في عــر الظهــور: 171، قــد لا نوافقــه عليــه.
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23. تكريــت: مدينــة غــربي دجلــة، لهــا قلعــة 

المــدن  مــن  وهــي  الشــطّ،  عــىٰ  حصينــة 

ــا  ــة، وذكره ــاد في الجاهلي ــكنتها أي ــة، س العتيق

ــل  ــن الموص ــا وب ــعارهم، بينه ــعراء في أش الش

مراحــل، ينظــر معجــم مــا اســتعجم: 71/1؛ 

ــار:  ــروض المعط ــدان: 38/2؛ ال ــم البل معج

.132 /1

24. ينظــر صفــة جزيــرة العــرب: 47/1؛ المســالك 

والممالــك: 98.

25. الغيبة: 444.

عــر  في  الكــوراني  عــي  الشــيخ  وصفــه   .26

ــام  ــوات الإم ــام لق ــد الع ــور 38 بـــ القائ الظه

.Q المهــدي 

27. الغيبة: 444.

28. ينظــر كــال الديــن وتمــام النعمــة: 652؛ 

.271/2 الإرشــاد: 

ــرة(، إذ  ــات كث ــور )صفح ــر الظه ــر ع 29. ينظ

ــق  ــا يتعل ــوراني كل م ــي الك ــيخ ع ــع الش جم

بظهــور الإمــام ومــا يســبق ذلــك الظهــور ومــا 

ــروج  ــا خ ــرىٰ، ومنه ــوادث ك ــن ح ــه م يرافق

ــر. ــك الع ــه في ذل ــا يفعل ــفياني وم الس

بحــار  الأوســط: 328/6؛  المعجــم  ينظــر   .30

.355/36 الأنــوار: 

ــول في  ــب الق ــد نس ــن: 322، وق ــال الدي 31. ك

مصــادر أخــرىٰ إلٰى غــره مــن الأئمــة )عليهــم 

ــة: 532. ــل الإمام ــر دلائ ــام(، ينظ الس

32. كمال الدين: 322.

33. ينظــر علــل الشرائــع: 594/2؛ عيــون أخبــار 

219/2؛ ســعد الســعود: 37،   :Q الرضــا 

ــن. ــنة وثلاث ــف س ــره كان أل ــه أن عم وفي

34. ينظر تفسير القرطبي: 333/13.

35. كمال الدين: 322.

36. مجمع البيان: 96/4.

37. ينظر بحار الأنوار: 22/51.

38. كمال الدين: 322.

39. تنظر تفاصيل ذلك في الميزان: 18/16.

40. ينظر الغيبة: 110.

41. تفسير نور الثقلين: 486/1.

42. تفسير نور الثقلين: 486/1.

43. كمال الدين: 322.

 :Q 44. الخصــال 529؛ عيــون أخبــار الرضــا 

.192 /2

45. الكافي: 336/1.

46. كفايــة الأثــر: 60؛ وينظــر ينابيــع المــودة: 
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النــص. 285/3 مــع زيــادة في 

47. كمال الدين: 322.

48. تنظــر تفاصيــل قصــة النبــي أيــوب Q في مجمع 

.363/8 البيان: 

49. ينظر علل الشرائع: 76/1.

50. كمال الدين: 322.

بحــار  1156/3؛  والجرائــح:  الخرائــج   .51

.213/52 الأنــوار: 

52. ينظر الغيبة: 337.

ــذا  ــرىٰ هك ــادر أخ ــارة في مص ــذه العب ــرد ه 53. ت

)المقعــدون مــن فرشــهم( وتنســب للإمــام 

 Q ــن ــن الحس ــي ب ــام ع ــرة وللإم ــي Q م ع

مــرة أخــرىٰ، ينظــر: كــال الديــن: 654؛ 

الغيبــة: 314؛ الملاحــم والفتــن: 375.

الزوائــد:  مجمــع  73/4؛  أحمــد:  مســند   .54

 :Q 278/7؛ وينظــر عيــون أخبــار الرضــا

النــص. في  اختــاف  مــع   218/1

55. ذهــب الشــيخ المجلــي في بحــار الأنــوار: 

ــث  ــة في الحدي ــأن الغرب ــول ب 191/52إلٰى الق

النبــوي تعنــي القلّــة؛ وينظــر أيضــاً شرح 

.378/12 الــكافي:  أصــول 

ــه  56. أبــو خالــد الكابــي: أُختلــف في اســمه ولقب

وقيــل  )وردان(  اســمه  فقيــل  وأخبــاره، 

)كنكــر(، مــن أصحــاب الإمــام عــي بــن 

الحســن Q، وقيــل مــن أصحــاب الإمــام 

ــق، كان  ــول الأول أوث ــنّ الق ــر Q، ولك الباق

ثــم لجــأ  بــن الحنفيــة،  إلٰى محمــد  منقطعــا 

إلٰى الإمــام عــي بــن الحســن Q في حادثــة 

طريفــة. ينظــر عنــه: جامــع المقاصــد: 16/1؛ 

ــال  ــم رج ــرواة: 27/1، 147؛ معج ــع ال جام

.133/15 الحديــث: 

57. أمالي المفيد: 27/1.

58. مراصد الاطلاع: 1360/3.

59. بحار الأنوار: 205/45.

60. مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: ص731.

61. ينظر: لسان العرب )طفف(.

62. بحــار الأنــوار: 11/53-12؛ وينظــر مــا 

ــر  ــه ع ــوراني في كتاب ــي الك ــيخُ ع ــهُ الش كتب

ــة  ــذه القضيّ ــث ه ــث بح ــور: 152، حي الظه

 Q ولكنـّـه لم يضــعْ حــدودا لمركــز دولــة الإمــام

ــا. ــاه هن ــذي تبنيّن ــو ال ــىٰ النح ع

63. بحار الأنوار: ج53، ص181.

64. الصحيفة السجادية: 191.

65. ينظر لسان العرب )وزع(.
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66. ينظر لسان العرب )سلط(.

67. لسان العرب )فتح(.

68. م، ن )يسر(.

69. أشرنــا إلٰى الســفياني هنــا مثــاً، إذْ لم تــرد إشــارةٌ 

إليــه في هــذا الجــزء مــن الدعــاء.

70. إعلام الورىٰ: 194/2.

71. ينظر مجمع البيان: 114/8.

72. ينظر الميزان: 267/16.

73. كمال الدين: 317.

74. ينظر لسان العرب )أزر(.

75. الصحيفة السجادية: 191.

76. ينظر: لسان العرب )عَضَدَ(.

77. ينظر لسان العرب )نصر(.

البيــان:  مجمــع  579/2؛  التبيــان:  ينظــر   .78

.3 8 0 /2

79. ينظر التبيان: 580/2.

80. نور الثقلين: 388/1.

ــث: 380/1؛  ــب الحدي ــق في غري ــر الفائ 81. ينظ

بحــار  138/13؛  البلاغــة:  نهــج  شرح 

ــة  ــل قص ــر تفاصي ــوار: 176/61. وينظ الأن

المعبــود: 164/7. الحديــث في عــون 

82. ينظر لسان العرب )قوم(.

83. الصحيفة السجادية: 191.

ــل  ــه تفصي ــة: 456 وفي ــل الإمام ــر دلائ 84. ينظ

ــا. ــره هن ــن ذك ــي ع ــذا يغن ــن ه ع

85. كمال الدين: 288.

ــورىٰ: 428؛  ــام ال ــن: 323؛ إع ــال الدي 86. ك

بحــار الأنــوار: 125/52.

87. كمال الدين: 288.

ــا الكــرىٰ  ــةُ )الرجعــة( مــن القضاي 88. تُعــدُّ قضي

عنــد الإماميّــة، وقــد قيــل عنهــا الكثــر، 

كثــرةٌ،  ورســائلُ  كتــبٌ  فيهــا  وأُلّفــتْ 

ــالٰى  ــأنّ الله تع ــة( ب ــرةُ )الرجع ــصُ فك وتتلخّ

ــةُ  ــم الأئم ــا وفي مقدّمته ــاً إلٰى الدني ــد أقوام يُعي

)عليهــم الســام( في دولــة الإمــام المهــدي 

Q ليقتصّــوا ممــن ظلمهــم، وهــؤلاء أيضــاً 

يُعيدهــم الله تعــالٰى إلٰى الدنيــا في الرجعــة، وقــد 

ــام  ــن الإم ــوار: 254/6 ع ــار الأن ورد في بح

الصــادقِ Q قولــه: »إنّــا يرجــع إلٰى الدنيــا عنــد 

قيــام القائــم مــن محــض الإيــان محضــاً أو 

ــن  ــا مــا ســوىٰ هذي محــض الكفــر محضــاً، فأمّ

ــل  ــآب«، وتفاصي ــوم الم ــم إلٰى ي ــوع له ــا رج ف

مصادرِنــا.  أغلــبَ  في  مذكــورة  )الرجعــة( 

ــن  ــادات في دي ــراً: الاعتق ــالاً لا ح ــر مث يُنظ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

Q
ن 

سي
لح

نِ ا
يِّ ب

عل
مِ 

ما
الإ

ثِ 
دي

حا
ي أ

 ف
 Q

ي 
هد

لم
م ا

ما
الإ



311

ــة: 542؛  ــل الإمام ــة: 39 - 42؛ دلائ الإمامي

ــاب:  ــاً كت ــر أيض ــالات: 46؛ وينظ ــل المق أوائ

)الرجعــة( الصــادر عــن مركــز الرســالة ففيــه 

تفصيــلٌ وافٍ عــن الرجعــة وعــن مــا ورد 

ــادر. ــأنها في المص بش

89. بحار الأنوار: 125/52.

90. م. ن 49/23.

91. م. ن 303/52.

92. كمال الدين: 485.

93. بحار الأنوار: 317/52.

94. ينظر: لسان العرب )قوم(.

روضــة  أيضــاً  وينظــر  307/1؛  الــكافي:   .95

.207 الواعظــن: 

96. ينظر: لسان العرب )عوه(.

97. ينظر: لسان العرب )عوه(.

99. نهج البلاغة: 226/2

100. بحار الأنوار: 335/52.

ــرآن: 268/5؛  ــر الق ــان في تفس ــر: التبي 101. ينظ

ــان: 97/5. ــع البي مجم

102. بحار الأنوار: 2/37.
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